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«لوزة» تحصل على لغز 


قضى المغامرون الخمسة Eis‏ طويلة بلا «مغامرة» واحدة يشتركون فيها ... أو لُغز 
يحاولون dhe‏ ... وكان ذلك بالنسبة لهم شيئًا لا يمكن احتماله ... ولكنْ لا المغامراث ولا 
ZEN‏ شيءٌ يمكن شراؤه ... وما على المغامر إلا الانتظار ... لهذا فإن Alle‏ تليفونية ذات 
مساء ل «لوزة» ... كانت هديةٌ من السماء للمغامرين ... 

والحكاية بدأت ذات مساء صيفي حار ... وكانت «لوزة» تجلس في حديقة المنزل 
قرب الكشك الصيفي الذي اعتاد المغامرون الجلوس فيه ... ولم يكن «عاطف» موجودًا ... 
فقد ذهب مع والده ووالدته إلى نادي «الجود شوط» ... وفضّلت «لوزة» البقاء على أمل أن 
Sha,‏ شيء ... وكأنما كان أنفهاء الذي یشم الغامرات والألغازء قد شم Gl)‏ 3 من بعيد 
... وقد جاء اللغز ... فقد دق جَرّس التليفون الذي lares‏ اعا 
... وعلى الطرف الآخر dow‏ صوت صديقة لها تدعی «بسمة»» وكانت «بسمة» كاسمها 
تتحدّت بهدوء ... وتتصرّف بهدوء ... حتى أثناء حصة الألعاب كانت تلعب بهدوء ... ولم 
تكن «بسمة» زميلة ل «لوزة» في المدرسة الآن ... فقد كانت قد انتقآت إلى مدرسة أخرى. 

ام ds gis‏ رن Cale,‏ >السمة ف ira‏ 
الصديقتان التحيات ثم قالت «بسمة» ل «لوزة»: Al‏ تمُر عليك أمس أو Agall‏ صديقتنا 
اشنا 

أخذت «لوزة» تتذكر «سماء» ... كانت معهما Mas‏ في المدرسة الابتدائيةء ثم lass‏ 
مع «بسمة» إلى المدرسة الجديدة ... وبَقَيّت «لوزة» في مدرستها القديمة القريبة من منزلها 
... تذگرتها وقالت درد على «بسمة»: نعم ... بل إنني لم lag‏ منذ AST‏ من شهر. 


لغز بلا نهاية 


ساد الصمت لحظات ثم قالت «لوزة» وقد تنبت غريزة المغامرة فیها: لماذا ESS‏ 
يا dau‏ هل هناك شيء؟ 

ردت «بسمة» في حزن واضح: نعم ... إنها لم تعُد إلى منزلها منذ أمس ISLS‏ قالت 
«لوزة» بلهفة: أمس ML‏ 0 شيء غريب! 

بسمة: ... إن أهلها في غاية الحزن والألم ... بل إن والدتها أصیبّت بغيبوبة مركين! 

أحسّت «لوزة» بقلبها يدق سريعًاء ثم سألّت: ولكن كيف حدّث هذا؟ 

ردت «بسمة»: إنها حكاية طويلة! 

اوزة: Ast,‏ أحب آن آسمعهاء لاذا لا تأتین El‏ لزیارتی؟ 

بسمة: لأسف ... إن والدي منقني من الخروج بعد اختفاء «سماء». 

لوزة: معه حق ... ما el‏ لو أتيث آنا لزیارتك؟ 

بسمة: سيّسعدني هذا Wao‏ 

لوزة: سآخذ 85150 y‏ عليك بعد عشر دقائق ... انتظريني في الحديقة. ولم تكد 
«بسمة» تضع سماعة التلیفون» حتی آدارت «لوزة» القرص وطلبّت «تختخ» S59‏ علیها 
الغامر البدین SGU‏ إنك بالطبع تسألين عن لُغز أو مغامرة! 

لوزة: لا ... |ذنی Jo dde‏ اللغز الطلوب! 

تختخ: Ja‏ لحل الکلمات التقاطعة في الجریدة؟ 

تختخ: غريبٌ Me‏ ... أين عثرت على هذا اللغز؟ 

لوزة: وصلّني عن طريق أسلاك التليفون ... وسأذهبٌُ فورًا. 

تختخ: للبحث عن الشخص المختفي؟ 

لوزة: لا ... ¿Ely‏ لسماع القصة كلّها ... هل تذگر Selma‏ 

فكّر «تختخ» SLB‏ ثم قال: أتذكّرها ... هذه الفتاة الهادئة ذات العيئّين الحضراوّین. 

لوزة: بالضبط ... إنها هي التي تعرف. 

تختخ: وهل تذهبينَ وحدك؟ 

لوزة: نعم ... الا إذا S88‏ أن تأتي معي. 

تختخ: ليس عندي ما يشغلّني, ولكني لا أعرف العنوان. 

لوزة: pola‏ عليكَ بعد دقائق» كن مستعدًا على دراجتكَ أمام الباب. 

وضعت «لوزة» السمّاعة وف رشاقة الغزال قفزث إلى درّاجتهاء وانطلقت كالصاروخ 
في طريقها إلى منزل «تختخ». Ging‏ فعلا مُنتظرًا ... ولم تكد تقترب منه حتى رفع 


۸ 
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يديه بتحية day u‏ ثم انطلقا معًا ... وف الطریق روت «لوزة» ل «تختخ» ما سمعته من 
«بسمة». كانت «بسمة» تسكن في الحي الجدید من العادي ... Gle pug‏ ما كان الفامران 
یقطعان الطریق إلى الفیلا الصغيرة التي تسکنها «بسمة» مع grill‏ وشقیقها «عزیز». 

alla bes‏ وجداهما في انتظارهما ... وتبادَلَ الجمیم 
التحيات فقد التقوا معًا أكثر من مرة في الرحلات. 

nis «تختخ» أنها حديقةٌ بديعة رائعة التنسيق برغم‎ By. ¡ld 
ثم جلس الجميع ... ولم تضيّع «لوزة» وقنًا؛ فقد انطلَقت‎ ALB فأبدى إعجابه في کلمات‎ 
«بسمة» ما حدث.‎ ۲ Ly إلى هدفها قائلة: احكي‎ 

قالت «بسمة»: اعتادت «سماء» أن GAS‏ مع والدّیها US‏ يوم خمیس إلى السینما SL!‏ 

وآمین الخمیس خرجّت «سماء» مع والدها ply‏ تذهب والدثها معها؛ فقد کانت مرتبطة 
بموعد مع صديقة لها ... لأن السینما كانت تعرض فيلمًا ناجمًا فقد وجداها مزدحمةٌ جدًا 
... ولم یجدا مَقعدَين مُتجاورّین. sary‏ محاولات استطاعا الحصول على GES‏ ولکن 
غير متجاورتین ... وکادا یعودان» ولكن «سماء» SAN‏ على والدها في الدخول ... وجلس 
الأب ... وجلشت «سماء» وحدّها. 

بدا الاهتمام على وجه «لوزة» و«تختخ» ومضت «بسمة» 1655 دخلا بعد أن بدا 
العرض. وقام الرجل المسئول عن التذاكر بإجلاسهما في أماكنهما ... وفي الاستراحة قام 
والد «بسمة» وذهب إليها في مقعدها ... وأحضر لها جيلاتي ... ثم عاد إلى مقعده. 

clades‏ «بسمة» لحظاتٍ ثم مضت تقول: ومضى الفيلم الذي كان عن الحرب العالمية 
الثانية ... حَفل بالطبع بطلقات المدافع والرصاص ... وانهمك الجميع في المشاهدة ... ثم 
انتهى الفیلم ووّقعّت في نفس الوقت مشاجرة بين بعض الأشخاص في نفس المكان الذي 
كانت تجلس فيه «سماء». وعندما أسرع Lally‏ إلى المكان الذي كانت تجلس فيه لم Lois‏ 
ف مکانها ... وتوقم آنها قامت بالاتصراف للابتعاد عن الشاجرة ... ونظر alga‏ في کل 
مكاق دورول اها شرع من PA‏ رسای قاطا نوی I,‏ 
en‏ . فخرج إلى الشارع. ولکنه لم یعثر لها il de‏ 

وتوقفث «بسمة» عن الحديث قليلًا ... وتنهدث ثم مضت تقول: وعاد الوالد إلى داخل 
السينما . .. وأحضر بعض موظّفي السينما وأخذوا يُفتّشون في كل مكان ... بين المقاعد By‏ 
دورة المياه ... ولكن لم يكن هناك Si‏ ل «سماء! 
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ونظرث dou‏ إلى «لوزة» التي كانت قد ada)‏ أذتيها للسمع ... وعادت تقول: 
Mi ales‏ إل Gall‏ وکه اهل ls ás sl‏ ولعت لم Jedi‏ 
ss)‏ 

وتنهّدث «بسمة» مرة أخرى ثم قالت: وحتى الآن اختفت «سماء» ولم تظهر؟ 

وساد الصمت بعد هذه الجملة ... ثم تحدّث «تختخ» قائلًا: هل abl‏ الشرطة؟ 

بسمة: بالطبع أبلغ. 

تختخ: وما هي النتائج؟ 

بسمة: حسب القانون يبدأ البحث عن المختفين بعد ۲۶ delo‏ من اختفائهم؛ لهذا فان 
الشرطة ستيداً البحث هذا المساء. 

تختخ: ألم یسبق أن iss‏ «سماء» معك أو مع أصدقائكماء أو مع والديها عن 
آخطار مجهولة تتعرّض لها؟ 

بسمة: مطلقًا ... حتی آخر لحظة il,‏ فیها كانت days‏ کعادتهاء وكل شيء يمضي 
Je‏ ما ela‏ 

تختخ: هل انفضّت المشاجرة أثناء وجود الوالد هناك؟ 

بسمة: لا أدري. 

وطلب «تختخ» من «بسمة» صورة «سماء» ... وعنوانها ... ثم وقف قائلا: سيقوم 
ta‏ تاه هق رسمه ds Aa ee ola‏ و اه 
عاق شتا 

Fis نحا‎ als dail al فق‎ lc, Gas با‎ O es 
المغامرات التي اشتركوا فيها؟‎ 

air, coles BURR E فان العلومات‎ ls 
يسبق لها مثيل!‎ 

plis‏ «تختخ» و«لوزة» وخرجّت «نسمة» وشقيقها لتوديعهما عند باب الحديقة. ولم 
يكد الأربعة يَصلون ن إلى هناك حتى كانت في انتظارهم مفاجأة . ؛- ققد توقفث رهق 
ونزل من عليها الشاويش «علي» الشهير باسم «فرقع» ولم یگد یری «تختخ» و«لوزة» 
حتى اهتز شاربه ... واحمنّ وجهه ... وبدا عليه الغضب ثم قال فجأة: ماذا تفعلان هنا؟ 
أدار «تختخ» وجهّه إلى «لوزة» وقال: ماذا كنا نفعل هنا؟ 

قالت «لوزة»: كنا نزور صديقنا. 
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قال «تختخ» gage‏ حديثه إلى الشاویش: هل الزيارة ممنوعة بحکم القانون يا حضرة 
الشاویش؟ 

قال الشاویش بعصبية: SS)‏ تعرف أن القانون لا یمنع زيارة شخص لآخر. 

تختخ: إذن لم Shas‏ شيء في حدود اختصاصاتك. 

الشاويش: بل حدّث ... لقد جئتما هنا لتسألا عن سر اختفاء «سماء». 

pal‏ یا glee eal asl to RGU ss E ai‏ ی 
... لقد وقعنا في يدك! 

الشاويش: طبعًا ولكن هذه المرة لن أفعل Bus‏ ضدكما. 

تختخ: ومتى تفعل؟ 

الشاويش صائمًا: سيأتي اليوم الذي تقع فيه في يدي. 


a 
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تختخ: حتی ذلك اليوم السعید ... دعنا نذهب ... ففی انتظارك Lage‏ شاقة حقا ... 
آرجو لك فیها التوفیق. 
وقفز «تختخ» فورّا على درّاجته ... وكذلك قفزت «لوزة» وانطلقا إلى منزل «عاطف» ... 
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كان اجتماع المغامرين الخمسة أشبه باحتفال ... فهذه أول مرة منذ شهور طويلة يعودون 
less‏ لقا مق ula‏ وقد كاذو Las‏ عانه ههام رومیت ون کنیا 
عروس هذا الاحتفال ... فهي التي حصلّت على اللغز ... ومن حقها أن Giles‏ كما تجلش 
E‏ لامعة العيتين ... تحرّك ساقیها في جذل وابتهاج ... ولكن فرحة «لوزة» لم تدم Lob‏ 
... فقد hed‏ «تختخ» وهو pli‏ ل «عاطف» و«محب» و«نوسة» LR‏ للغز ثم يقول 
في النهاية: أعتقد أننا لن نستطيع أن نفعل ri‏ 

قالت «لوزة» غاضبة: كيف؟ 

تختخ: قولي لي oil‏ كيف نبداً. 

نظر المغامرون جميعًا إلى «لوزة» في انتظار أن 035 ولكنها لم تجد Ús‏ تقولّه ... لقد 
اختفت «سماء» في ظروف غريبة ... اختفت بين مثات الناس داخل السينما ... وليس هناك 
مَّن يمكن سؤاله عنها ... فلا أحد يعرف من الذي كان في السينما تلك الليلة ... dá‏ الذين 
كانوا يجلسون بجوارها أو أمامّها أو خلفها ... Bla‏ قالت «لوزة»: ما EI,‏ في الشاجرة 
... ألا يمكن أن تكون مشاجرةً مفتعلة لخطف «سماء» أثناء ضحه المشاجرة؟ 

تختخ: هذا ممكن ... ولكن أين هم المتشاجرون؟ 

لوزة: لعل أسماءهم عند الشاويش «فرقع». 

تختخ: هل تتصورين أشخاصًا يفتعلون مشاجرة لإخفاء حادث اختطاف ثم يذهبون 
إلى الشرطة للإبلاغ عن المشاجرة؟ إن هذا يشبه أن يقوم Gal‏ بسرقة ماء ثم يذهب للإبلاغ 
عن نفسه قائلا: أنا حرامی! 

EA‏ دسا USER ER REISE‏ و قوراف خی شو حا وا 
يقبل الناقشة ... وأسرعَت «نوسة» GLY‏ صديقتها العزيزة من الحرَّجٍ الذي أحسّت به 


لغز بلا نهاية 


وقالت: أعتقد أن في إمكاننا البّدءَ بعد تحريات رجال الشرطة ... فإذا وصلوا إلى أي خيط 
فمن الممكن السير خلفه حتى الوصول إلى شيء. 

تختخ: هذا ما فكَّرتُ فيه ... وعلينا الانتظار. 

قال «محب»: هناك نقطة أخرى ... إن عمليات الخطف يتبعها دائمًا عمليةٌ طلب فدية 
)5 المخطوف ... وقد تقوم العصابة بطلب الفدية اليوم أو غدًا ... وهذه بداية على كل 
حال. 

تختخ: إذا حدث هذا فسيكون دور رجال الشرطة أكبر من دورنا ... فعندهم الإمكانيات 
لمتابعة المكالمات التليفونية ... وضع الرقابة اللازمة على الأماكن والسیارات» وليس لدينا 
أي شيء من هذا. 

عاطف: من الممكن أن نتابع كل هذا عن طريق المفتش «سامي». 

تختخ: صحيح ... ولكن بعد بداية as‏ رجال الشرطة وليس قبل ذلك ... وليس 
أمامنا الآن إلا الانتظار. 

نوسة: أقترح أن تقوم «لوزة» بالاتصال ب «بسمة» للحصول منها على المعلومات التي 
يصل إليها رجال الشرطة dl‏ بأول. 

لم 355 «لوزة» على هذه الملاحظة ... فقد GLb‏ بخاطرها شيء Y‏ تنفيذه ... شيء 
ربما لا يؤدي إلى شيء» ولكنها ستقوم به ... وهكذا عندما اتفق الغامرون على الانصراف 
والعودة للقاء في المساء ... قالت «لوزة» إنها قد تتأخر Malz‏ عن الاجتماع» ولم Sa} igs‏ 
بسؤالها عن السبب. 

وعندما هبط الساء الصيفي الحار على العادي ... كانت «لوزة» قد ارتدّت ثيابها 
A A‏ مود رعا ا عن المكاق الذي 
ستذهب al‏ فأجابت Sle!‏ غامضةء ثم Salil‏ على درّاجتها وأخدَّت تسیر بهدوء حتى 
وصلّت إلى دار سینما العادي حيث تم اختطاف «سماء». وأخدَّت تدور حول دار السينما 
لحظات ... كانت تفكّر أن «سماء» اختطفت بطريقة لا تمكنها من طلب النجدة ... فمن 
المؤكد أن الذين خطفوها كتموا أنفاسها حتى لا تصيح في طلب النجدة ... فإما أنهم كمّموها 
وهذا كان سيّلفت نظر المحيطين بها ... وإما آنهم Lag dd‏ ... نعم ... لا بد أنهم خدّروها 
بطريقة ما ... فإذا كانوا Lag ds‏ ... فلا بُد أنهم حملوها بين أيديهم وهم خارجون .. 
¿Sly‏ لو ode‏ آنهم حمّلوها لرآهم عمال السينما ولقالوا لوالدها Lec‏ حدث عندما سأل 
عنها ... إذن كيف خرجت من السينما؟ هذا هو السؤال؟ 
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ورأت «لوزة» ... ولدّا صغيرًا في ملابش قديمة يقف آمام طاولة صغيرة يبيع عليها 
الفول السوداني واللب ... Oddly‏ «لوزة» تنظر إليه ... وتفگر ... ثم تقدّمثْ منه واشترت 
الفول ... ثم قالت له: هل كنت هنا آمس؟ 

رد الولد: öl‏ هنا كل يوم. 

لو هل عضوت sl‏ 

الولد: Si‏ مشاجرة؟ 

لوزة: لقد وقعت مشاجرة أمس داخل السينما ... هل سمعتٌ عنها؟ 

الولد: نعم ... ولكنها انتهت على خير ... فلم تحدّث إصابات وانصرف الجميع. 

لوزة: ألم يحدّث شيءٌ غير عادي؟ 

الولد: مثل ماذا؟ 

وفكرت «لوزة» لحظات ... واستعادت ما فرت فيه عن طريقة اختفاء «سماء» وهل 
يمكن أن تخرج من السينما أمام عيون كل الناس دون أن Bash‏ أحد Gad‏ ... وقالت 
للولد. دون أن يكون عندها أي أمل في إجابة مفيدة: ألم $ مس في حفلة الساعة التاسعة 
فتاة صغيرة خُرجّت من السينما في حالة غير طبيعية؟ 

وكأنما كان الولد الصغير في انتظار هذا السوّال ... فقد بدا عليه الاهتمام المفاجئ ... 

وقال: نعم رأيتها. 

abre al rel 
$552) كيف‎ us وعادت‎ 

رِدَّ الولد: كنت أستعد لمغادرة المكانء واتَّحِهْتٌ إلى هذا الدكان عند مدخل السينما 
ah‏ الطاولة عندما Sul,‏ شخصّين يسندان Gis‏ بين أيديهما ... وكان أحدهما يقول: إنها 
Laie‏ ... ويجب نقلّها إلى الستشفی. 

لوزة: وهل كان يبدو عليها Cull‏ حقيقة؟ 

الولد: نعم ... كانت شديدة الشحوب. 

لوزة: هل تعرف هذه الفتاة؟ 

الولد: نعم أعرفها ... ولكني لا أعرف اسمها ... لقد اعتادت كلما جاءت لدخول 
السينما أن تشتري مني اللب والفول السوداني. 

SSE‏ «لوزة» أن الفتاة ليست سوى «سماء» فهي تُحب السينما وتأتي تقريبًا كل 
أشووع لشاهدة LN‏ مع والديها ... a‏ «لوزة» الولد الصغیر: وکیف نقلّها الرجلان؟ 

الولد: كانت هناك سيارة في الانتظار ... وقد Si]‏ رقمها. 


yo 


لغز بلا نهاية 


لوزة: Uy Sul‏ مدهش! 

الولد: لقد اعتدت أن أرى هذه الفتاة مع والدّيها ... وآدهشني أن تخرج مع شخصّين 
لا يعرفانها وفي حالة غريبة دون أن يكون معها أحد والدّيها ... 

لهذا آخذث رقم السيارة. 

لوزة: هل هو معك؟ 

الولد: نعم ... هناك شيء آخر. 

لوزة: ما هو؟ 

مد الولد يده إلى جيبه وأخرج dab‏ صغيرة من الورقء مد يده بها إلى «لوزة» SGU‏ 
هذا هو رقم السيارة. 

ثم أخرج ورقةٌ أخرى مقطوعة من أحد أكياس اللب البيضاء ودفع بها إلى «لوزة» 
قائلا: هذه الورقة سقطّت من يد الفتاة عند خروجها من السينما. 

تناوّت «لوزة» الورقة في لهفة ... كانت مُكرمَشة تمامًا ... وفتحتها lol,‏ مرتعدة 
... ووجدّت بعض کلمات قليلة مكتوبة ... ولكن من الصعب قراءتها ... فوضعت الورقة 
في جيبها وقالت للولد: أشكرك كثيرًا ... إن الفتاة التي رأيتها تدعَى «سماء» وهي صديقتي 
ونحن نبحث عنها. 

قال الولد بذكاء: لقد أدركث أن Geb‏ غير طبيعي يحدث ... ولكن لم يكن يمكنني 
التصرف. 

لوزة: لقد Gad‏ بأكثر مما هو مطلوبٌ منك ... وقد نستطيع عن طريقك أن نعثر على 
«سماء» ... ومن المؤكد أنكَ ستنال من والدّيها مكافأة مجزية. 

وانطلّقتٌ «لوزة» على درّاجتها والدنيا Y‏ تتسع لفرحتها ... وكان الظلام قد هبط على 
ee‏ وشرعان او و ی A ee‏ 
يجلسون في الحديقة. وكانوا صامتين ... وما كادت «لوزة» تدخل حتى قال «عاطف»: ماذا 
حدث ... لماذا Ge oS‏ موعد الاجتماع؟ 

جلسّت «لوزة» في أحد المقاعد دون أن ترد ... كانت تحمل 158 من المعلومات وكانت 
تريد أن تستغل هذا الگنز» فقالت: السبب أن هناك معلومات جديدة. 

رد «محب»: لا ... لقد اتصلنا بالمفتش «سامی» وقال إنه ليس dl‏ معلومات عن 
خطف «سماء» ¿Ely‏ رجاله سوف یبدءون البحث فوزا: 

كان «تختخ» يتأمل «لوزة» على طريقته في الاستنتاج ... وقد عرف أن gell‏ 
الصغيرة تحمل معلومات مهمة ... وابتسم وهو يقول لها: هات ما عندك. 


Y 


بائع اللبن الصغير 


... سرهاء وقالت: ماذا تتوقع؟‎ BBS وجه «لوزة» فقد عرفت أن «تختخ»‎ Goal 

فف آترفم أن يكو عند يسفن الأخبان الهامه بل نض WIEN‏ 

لوزة: يا لك من خبيث! 

نوسة: إنكما y‏ بغموض ... ما هی الحكاية؟ 

تختخ: الحكاية أن «لوزة» ذهبّت إلى مكان ما ... ريما دار السينما ... وحصلّت على 
es‏ وسماء» د ولعتها كريد أن SE‏ 

التفت الجميع إلى «لوزة» وفي نفس الوقت أحسّت ب «زنجر» العزيز يقترب منها ثم 
يجلس تحت قدمّيهاء فمدّت يدها تُداعب رأسه» ثم قالت: نعم ... عندي معلوماتٌ على جانب 
كبير من الأهمية. 

وصمتّت لحظات. ثم مضت تقول: لقد قابلث شخصًا رأى «سماء» وهی خارجة من 
دار السينما ... كانت شاحبة ومتعبة جدّا ... وكان هناك رجلان أخذاها في ha‏ سوداء. 


.. «زتجر»‎ fant) dee ولمعت عيون المغامرين‎ PER «لوزة» مره اخری‎ chains 


۱۷ 


uly‏ مغامرة 


لم Saf glad‏ على ما قالتّه «لوزة» فمضت الُغامرة الصغيرة وقد Saal‏ وجهها Jl‏ قصتها 
المثيرة: وقد استنتج هذ الشخص ... وهو ولد صغير ... أن الأمور ليست عادية ... لأنه 
يعرف «سماء» فالتقط رقم السيارة. 

قال «عاطف» محاولًا إطفاء حماسة «لوزة»: إن هذا دلیل قليل الأهمية ... فأكثر أرقام 
السيارات التى يستخدمها اللصوص وعصابات الخطف تكون ia‏ ... أو تكون هذه 
gilt salad‏ لیس 

لم ينطفئ حماس «لوزة» ومضت تقول: لقد وضعث ذلك في اعتباري ... وتوقعت أن 
يقول أحدكم هذا ... ولكنَّ هناك دلیلا آخر في منتهى الأهمية! 

وسكتت «لوزة» لحظاتٍ وهي تدير عیتیها في وجوه المغامرين الأربعة ثم مضت تقول: 
لقد عثر هذا الولد على ورقة سقطّت من يد «سماء» وهي خارجة من السينما. 

ودون أن تنتظر تعلیقا على هذا الکلام. obs‏ يدها في جيبها ثم آخرجّت الورقة Ely‏ 
بها آمامهم» وقالت: وهذه هي الورقة. 

وتعلّقتِ العيون كلها بالورقة. ودون أن تنظر فيها «لوزة» de‏ يدها بها إلى «تختخ» 
وقالت: وعليكم الآن أن تجدوا في هذه الورقة SLs‏ يقودنا إلى طرف الخيط في هذه القضية 
الغامضة. 

أمسك «تختخ» بالورقة في يديه لحظات. ثم رفعها أمام de‏ ... وظل لحظات ينظر 
إليها ... ثم أدارها ونظر في ظهرهاء ثم عاد ينظر إليها مرة آخری. ثم قال بصوت بائس: 
ليس في الورقة شيء يمكن أن يكون دلیلا. 

هبط حماس «لوزة» إلى درجة الصفر ... ونظرث إلى «تختخ» غير BE‏ ومدت يدها 
قائلة: لقد كان عليها بضع كلمات! 


+ 


لغز بلا نهاية 


تختخ: آسف ... لقد هبط الظلام والضوء ليس GAS‏ في الحديقة ... هيا ندخل إلى 
الكشك الصيفي. 

وأسرع الجميع یدخلون. وأضاء «عاطف» ضوء الصباح القوي Dall‏ من السقف. 
ودار الجميع حول «لوزة» التي أمسگت الورقة تحت الضوءء وأخدَّت تحاول معرفة ما هو 
مكتوب عليها ... كانت هناك بعض خطوط مكتوبة باللون الأسود ... غليظ ولكنه خفيف 

.. وواضح أنها مكتوية au‏ مرتعدة ... ويأداة ليست LLG‏ على الإطلاق ... وأحسّت «لوزة» 

۳ یدق قٍ عنف ... لیس هناك قٍ الورقة ما ¿Eos‏ قراءته ... ¿Sly‏ «تختخ» JEG‏ 
Las zu‏ وآمسك بالورقة. وفردها Mie‏ بين آصابعه ثم رفعها إلى الضوء واستمر Gas‏ 
فیها لحظات. ثم قال: هناك ثلاث کلمات ¿Las‏ قراء‌تها. 

واستعادت «لوزة» حماسهاء وقالت: اقرآها .. 

قال «تختخ»: هناك كلمة یمکن أن تکون ... ركن .. 

نوسة: ركن ... أي زاوية. 

تختخ: والكلمة الثانية یمکن أن تکون ٠١‏ حل ... حلو .. 

صاح «محب»: حلوان ... رکن حلوان 

تختخ: بالضبط ... رکن حلوان! 

صاحت «لوزة» بفرحة: ركن حلوان ... إن العصابة هناك! 

عاطف: ما هي الكلمة الثالثة .. 

تختخ: ربما تکون ... سا 

لوزة: إنها تحدّد الوقت. 

GENS ل ن هط واک‎ tas وکن‎ eS 

لوزة: لعلوا لم تتمكن من تكملة الكلمة. 

وضع «تختخ» الورقة على أنفه وشمّها بقوة ثم قال: هل تعرفون القلم الذي ES‏ 
هذه الورقة؟ 

لم يرد أحد ... فمضى «تختخ» يقول: إنه dala‏ صغيرة محروقة من الفول السوداني, 
لقد كانت «سماء» USE‏ الفول السوداني الذي تحبه. واستعملت dis‏ محروقة من الفول 
لتكتب هذه الكلمات. ١‏ 

نوسة: يا لها من فتاة ذكية! 

تختخ: لحسن الحظ أن الورق أبيض فساعد على ظهور الكلمات! 


Y. 


بداية مغامرة 


لوزة: هل يكفي هذا الدليل لنبداً العمل؟ 

تختخ: سنحتاج لبعض التفكير ... يجب أن نحاول ¿al‏ ما حدث في دار السينماء 
حتى نتمكن من متابعة ما حدث بعدها. 

saab‏ هة تساه ركان كل مخ EN SAAN‏ و 
ماذا يمكن أن يحدث في ظلام دار السينما ... وكيف تم خطف «سماء» وبالطبع لم يكن في 
إمكانهم معرفة سبب الخطف مطلقًا . .. إلا إذا كان فضا به اريك قذي فق ela Sul‏ 
وذلك لن يتضح إلا بعد أن تتصل العصابة Ba‏ «سماء» .. 

có‏ «نوسة» قائلة: إننا بالطبع لا نستطيع تحديد الهدف من خطف «سماء» 
ولكني أتصوّر طريقة الخطف ... من خلال الوصف الذي قدّمه الولد الصغير لحالها وهي 
خارجة» يمكن أن أتصوّر أن الخاطفين قاموا بتخدیرها! 

عاطف: ولكن كيف يمكن تخدير شخص دون مقاومة؟ 

تختخ: ذلك Sal‏ سهل ... فمن الممكن بواسطة حقنة عطی فجأة وبها كمية كبيرة 
من المخدر أن يُصاب الشخص بالتخدير في دقائة 5 قليلة! 

عاطف: ف هذه الحالة فإن تصوّر «نوسة» لخطف «سماء» هو التضون الوحید المکن. 

ها نمی پا کته الح ل eres Perea‏ وا | تست 
ثم قامت بخطفها؟ 

محب: وهل هناك احتمالٌ آخر ...؟ 

تختخ: نعم ... يمكن أن يكونوا قد خطفوها بالمصادفة. 

التفت الجميع إلى «تختخ» مندهشينء وقالت «لوزة»: كيف يتم الخطف بالمصادفة؟ 
غ ا ای عطي سا 

تختخ: هذا صحیح في A‏ من الحالات ... ولکن حالة «سماء» هذه تبعث Je‏ الحَبرة 
بسبب أن الخاطفین قاموا بخطفها من قلب السینما وحولهم مثات من الناس ... کل منهم 
یمکن أن يُنقذ الفتاة» ولو ASS!‏ آمر الخاطفین داخل السینما لا استطاع Saf‏ منهم الفرار 
... فيكفي GME!‏ الأبواب» وإضاءة الأنوار للقبض علیهم ... خاصة أن sal‏ رجال db pill‏ 
دائمًا موجودٌ بدار السینما للمحافظة على النظام. 

كان حديث «تختخ» منطقیّا Me‏ ... وبدا للمغامرین بعد هذا التحلیل أن dales‏ 
الخطف os as‏ بالصادفة. Lok‏ بعد أن عاد «تختخ» یقول: إنني أعتقد أن هؤلاء 
ee‏ رها Ave‏ 


۲١ 
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le‏ الدهشة وجوه المغامرين «الخمسة» ... كيف يمكن أن يقوم شخصٌ بخطف 
شخص آخر مضطرًا؟! 

وكأنما أدرك «تختخ» ما يدور في أذهانهم فقد أجاب على الفور: ريما رأت «سماء» 
شيمًا أو سَمعَت ad‏ لم يكن لها أن تسمعه ... واضطرت العصابة إلى خطفها لهذا السبب 

Asiaten‏ بارخ وتا 
وطلبوا فدية ... وهکذا تنهار هذه النظرية من آساسها. 

قال «محب» مندفعًا بشعور الُغامر: إننا du‏ وقتنا في تحلیل الحادث ... الهم CM‏ 
أن نتحرك ... فعنذنا مکانْ يجب أن نذهب dl‏ 

تختخ: أتقصد ركن حلوان؟ 

محب: طبعًا ... لا بد أن في هذا الركن Hod‏ دفع «سماء» إلى أن تكتب هذه الرسالة. 

لوزة: معك حق يا «محب» المهم الآن ركن حلوان! 

محب: على العكس ... إن الليل والظلام خيرٌ لنا من النهار. 

تختخ: ولکن يجب ابلاغ m‏ ۱ 

وقبل أن يتم «تختخ» جملته دق جرس التلیفون. كان SI‏ هو الفتش «سامي» 
وقد كر وسكت i au‏ اش ی الا لد تسم OSG Cink‏ سوام 
ویبدو لي أن الاختطاف تم لأمر آخر غير الفدية. 

تختخ: هذا ما Rete‏ 

المفتش: هل وصلَتكُم معلوماتٌ عن Sule‏ الاختطاف غير ما نعرفه؟ 

تختخ: نعم ... هناك معلومات على جانب كبير من الأهمية ... فقد استطاعت «لوزة» 
الور عو ee ee jara‏ النثيثما إل سارة ردا 

المفقن :هر فقن se‏ إن هذه المغامرة الصتفيرة Y‏ مقیل lig!‏ 

تختخ: أكثر من هذا ... لقد حصلّت die‏ على رقم السيارة التى clas‏ إليها «سماء» 
وغلى ورقة صغيرة سقطت من يد «سماء». مكتوبة بحبة من الفول السوداتي الحروق 
aay‏ اسان ھی 9ک و 

المفتش: وماذا في الورقة؟ ٠‏ 

تختخ: ثلاث GLAS‏ ... ركن حلوان الساعة ... ثم لا شيء. 


۳۲ 
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المفتش: إنها معلومات على جانب كبير من الأهمية ... وأريد أن أراكم غّا صباخًا 
لناقشة هذه المعلومات ... وآرجو أن تحتفظوا بالورقة, وأن AUS‏ «لوزة» تحياتي و إعجابيء 
وبالطبع سنبداً البحث فورًا ¿lis‏ على هذه العلومات. 

وانتهت المكالمة. وقالت «نوسة»: إن الشرطة سوف تتول کل شىء ... ولم يعد لنا ما 

تختخ: طبعًا ... إن رجال الفتش «سامي» سوف ينتشرون في كل مکان للبحث عن 
السيارة وبالطبع سیحاصرون ركن حلوان. 

محب: إن ظهور رجال الشرطة هناك سوف ينبّه العصابة» وأعتقد آنهم سیتصرّفون 
بحیث یبتعدون عن الرکن بأسرع ما یمکن. 

تختخ: لا آعتقد أن الفتش «سامي» سیکون من السذاجة بحیث يكشت عن وجود 
رال شا ولا كن انیم عيرق ون لایس ll‏ يكشت aj‏ 

محب: الآن ما هي خطّتنا؟ 

تختخ: لا Abs‏ حتی نلتقي غدًا بالفتّش «سامي» هنا ... فقد طلب أن نعقد اجتماعا 
غا لناقشة الوقف من جمیع جوانبه. 

sl;‏ الجميع أن الاجتماع قد انتهی عند هذا الحد ... وبدءوا ینصرفون ... وقام 
«زنجر» يتثاءب خلف «تختخ» الذي رکب ls‏ ومضی ... ولکن بدلا من أن یتجه إلى 
رل هد قفي یی تاک مرن شا كاوق تمه ينظ عا مه ی أحد 
آبطالها «زنجر» وعندما وصل إلى الفیلا الصغيرة الحزينة توقف آمامها لحظات وهو Kab‏ 


ثم آدار daily als Slay‏ إلى باب الحديقة. 
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يف مه 


وصل «تختخ» إلى باب الفيلا ... كان كل شيء هادتًا يُّنبئ بالحزن الجاثم على الفيلا 
الصغبرة. والتفت «تختخ» إلى زنجر قائلا: Rar er‏ 

وربض «زنجر» بجوار الباب ... ودق «تختخ» الجرس ووقف ينتظر ... ومضت Bue‏ 
یت تس بل أن تج الاب تا io‏ ی سید q jy Ho‏ 
الحزن. ونظرت إلى «تختخ» في تساؤل ودهشة ... قال «تختخ»: اسمي توفیق ... وقد كنت 
صديقًا لابنتکم «سماء». 

قالت السيدة: إن «سماء» ليست هنا. 

تختخ: آعرف ذلك ... إنني آساعد في البحث عنها. 


امتلآت عینا السيدة بدموع حاولّت أن (gai‏ بیدهاء فأسرع «تختخ» یقول: آسف 
lin‏ يا سیدتی ... إن الوقت ليس مناسیّا للزيارة ... ولکن هناك بعض الأمل في العثور على 
«سماء». 


بدت فرحة طاغية أسالّت الدموع التى وقفت في العيدّينء وقالت السيدة بصوت مرتعد: 
أمل ... كيف؟ Gad Sale Ja...‏ عنها؟ 

تختخ: آشیاء قليلة يا سيدتي ... ولكنها تبعث على الأمل. 

السيدة: هل Sal]‏ الشرطة؟ 

تختخ: نعم ... تحدّثث إلى المفتش «سامي» منذ قليل. 

بدا على السيدة الخجلء وقالت: آسفة أن أتركك واقفا ... تفضّل. 

si,‏ الباب» ودخل «تختخ». وزمجر «زنجر» ... فقال «تختخ» ... مُوضُمًا: إنه 
كلبي «زنجره. 


لغز بلا نهاية 


عندما دخل تختخ إلى الفيلا ... شاهد رجلا يقف في الصالة ... وأدرك على الفور أنه والد 
«سماء». آسرعت السيدة توضح الموقف قائلة: إنه صديق «سماء» ... إن عنده أخيارًا لنا! 

بت على وجه الرجل علاماث Jl‏ ضئیل, فأسرع «تختخ» یقول: آرجو ألا أكون قد 
آزعجتکما ولکنی ومجموعة من آصدقائی سنبحث عن «سماء». 

كعك الرحل زوا داز Qu‏ خافتاء وقال: Sal‏ «توفیق خلیل» الشهیر باسم 
«تختخ» ٩‏ 

الرجل: وأنت وأصدقاؤك تسمون آنفسکم الفامرین الخمسة؟ 

تختخ: بالضبط يا سيدي. 

الرجل: تفضل يا بُني ... لقد سمعتُ عنکم کثیرا ... وسمعثُ آنکم نجحتم في حل كثير 
من الألغاز والقضایا الغامضة. 

تختخ: إننا نفعل ما بُوسعنا لنصرة العدالة. 

الرجل: هل عندکم معلومات عن «سماء»؟ 

تختخ: نعم ... سيأتى الفتش «سامی» غدّا لقابلتناه وسأطلب die‏ أن یزورکما 
NEE sa‏ امعان داك pl‏ منی las‏ يجب أن يُقال. 

الرجل: شكرًا لكَ يا بني ... هل نستطیع الساعدة بشيء؟ 

تختخ: نعم ... آرید Gad‏ من ملایس «سماء». من الأفضل ألا يكون مغسولا. 

بدت الدهشة على وجهي الأب والأم» وأسرع «تختخ» cs‏ سیب هذا الطلب: إن كلبي 
«تختخ» uo GIS‏ على اقتفاء الأثر ... وربما استطاع إذا شم Gad‏ مثل مندیل أو شيء 
من هذا القبيل أن يُساعدنا في البحث عن «سماء». 

قالت الأم: عندي منديلان لها لم يُغسلا day‏ ... أليس هذا يكفي؟ 

تختخ: يكفي جدّا يا سيدتي» خاصةً أنهما لم يُعْسَلا .. ١‏ 

قال الأب: تفضّل بالجلوس 

تختخ: لا داعی لإزعاجكما أكثر من هذا. 

آسرعت السيدة العجوز إلى الدّور الغلوي في الفيلا لتحضر المنديلّينء في حين قال الأب: 
ما هي طبيعة العلومات التي وصلتم الیها؟ 

تختخ: هناك بعض الدلائل تشبر إلى الأسلوب الذي تم به خطف «سماء». 

قال الأب باندفاع: قل لي ماذا تعرف؟ 


۳۹ 


Lala 


قال تختخ كل ما عنده من معلومات عن «سماء» ثم قال: وهناك احتمال أنها نَقلّت إلى 
مكان ما ... أو أن الأشخاص الذين خطفوها يعيشون في هذا المكان ... إنه leia)‏ ضعيف 
bee‏ 

الأب: رجو ألا la‏ أنفسكم للخطر. 

تختخ: لقد اعتّدنا على المخاطر ... ولكن على US‏ حال لا أعتقد أن هناك خطرًا على 
الاطلاق ... ۱ 

... الم تحمل الندیگین في يدها ... وقد عادت دموعها تنهمر من جدید‎ ule 

July‏ «تختخ» بالحرج الشدید ... وأسرع یتناول bill‏ وینطلق Le quo‏ خارجًا 
وهو يودّع الأب والأم في کلمات متعثرة. 

عندما وقف وحيدًا في حديقة الفیلا الصغيرة Aye‏ آخری, أخذ نفسًا عمیقاء وأخذ يدير 
النظر حوله ... كانت الظلمة قد اشتدّت كثافتها في ليلة غاب عنها القمر ... وأخذ يُفكّر ... 
هل يذهب لتنفيذ ما Sa‏ فيه آولا ... أو ينتظر لقاء المفتش «سامی». 

el,‏ العامة a‏ ق عروقه a.‏ وتحدت ال «زنجزء AB‏ اسمع یا «زتجرء 
... آمامنا مغامرة أنا Sale‏ ... السافة بعيدة» والمسألة خطبرة» هل تذهب أو لا تذهب؟ 

ردَّ «زنجر» على هذا التساول بزمجرة ... كان يعلن فيها أنه AST‏ من موافق ... ولم 
يتردّد «تختخ» بعدها ... دش الندیلین في dus‏ ثم قفز إلى درّاجته ... وسرعان ما كان 
یجتاز شوارع العادي الهادئة Sus‏ مرّت به ol phe‏ المغامرات ... وأخذ يزيد من سرعته 
حتی وصل إلى کورنیش العادي ... ثم عاد tie‏ من سرعته Bye‏ آخری ... كان الشوار 
آمامه طویلا ... نحو خمسة phe‏ کیلومترّا والعودة ... أي إن عليه أن یقطع في هذه الليلة 
ثلاثين كليومترًا على الدّراجة ... وفكر أن السافة طويلة على «زنجر» LAT‏ فتوقف ونزل. 
وقال ل «زنجر»: من الأفضل أن ترگب الدرّاجة معي. 

ومد يديه ليدفع «زنجر» إلى السلة في نهاية الدرّاجة ... ولكن المدهش أن الكلب الأسود 
الذكي ابتعد هاربًا ... قضى فترة طويلة في كسل ... وهو ينتهز الفرصة ليجري ... لهذا 
رفض أن يركب ... وتركه «تختخ» كما يريد ... وأكمل طريقه ... 

كان طريق الكورنيش مزدحمًا بعض الشيء» فلم تكن الساعة قد تجاورّت التاسعة 
ليلا ... والسيارات تنطلق بسرعة كبيرة كأنها في سباق ... وبعض سكن العادي قد خرجوا 
للنزهة على شاطئ النيل ... واسترواح نسمات الليل في هذا الجزء الجميل من القاهرة. 

مضى «تختخ» يسير بهدوء ... وبين sal ds‏ تطوف بذهنه المعلومات التي 
حصلت عليها «لوزة» ويفكّر ... ألا يمكن أن يكون «ركن حلوان» كلمةٌ عابرة في حديث 


۳۷ 


لغز بلا نهاية 


الرجلّين لا تؤدي إلى شيء؟ في هذه الحالة يكون قد تسرع في بث الأمل في نفس الأب ly‏ 
... وتكون هذه الرحلة التى يقوم بها الليلة lso‏ لا معنى له ... ومع ذلك كان في قلبه 
Syed‏ غامض أنه سیجد Mr‏ فى ركن حلوان Eads.‏ يز «سماء» ff‏ والّیها م ویکشف 
الستار عن سبب خطفها. وبعد نحو ساعة بدأ يقترب من طريق متعرج ... أحدهما يؤدي 
إلى مدينة حلوان نفسها والآخر يؤدي إلى ركن حلوان ... هذا الكازينى الجميل الذي كان 
ملتقی الطبقات الراقية ق pore‏ قديما My.‏ پذهب dull‏ کل الناس ... خاصة هولاء الذین 
یحبون الهدوء ویریدون أن یستمتعوا بمرأى النیل حیث يدور Gale‏ ویتجه إلى القاهرة. 

كان فرع الطويق الوّدي إل ركن حلوان نصف مُضاء ... ولم تكن فيه ¿a‏ السیارات 
التي نزل آصحابها إلى ركن حلوان ... واختار شجرة ضخمة على يمين الطریق» ووضع 
خلفها sale Su‏ كم التفت يبحت عن «زنجر» ... فلم يكن يراد ق الظلمة التي تحت الشجرةه 
لولا أنه Gudl‏ به یتمسُح في قدمّیه. 

قال «تختخ» وهو یخرج الندیلین من جیبه: في ube‏ الندیلین رائحةٌ فتاة يا «زنجر». 
فتاة خطفها بعض الأشقياء. هل [gods‏ ثم تنطلق؟ 

وقرّب «تختخ» الندیلین من Gil‏ «زنجر» الحسّاس الذي آخذ يشمّهما قویّا ثم وقف 
مکانه لا یتحرك لحظات ... ومضی «تختخ» ... وتحرك «زنجر» خلفه. وبداً ول شيء في 
مهمته ... دار حول السیارات الواقفة یبحث عن سيارة سوداء لها نفس الرقم الذي معه 
۹ ملاكي جيزة ... ولکن لم تكن هناك سيارة واحدة تحمل هذا الرقم ... وقد كان 
das‏ 

دخل «تختخ» إلى حديقة الکازینو ... كانت واسعةٌ تشبه نصف دائرة اصطفت فيها 
عشرات القاحد ... وقد sal‏ بلمبات خافتة الضوء ... وسار ين القاعد ديري 
ال ool‏ یتجه ... کان هناك البنی الرتيسي للکازینو حیث a‏ صالات الجلوس والطعام 
والطابخ وغيرها ... وكان أمام المبنى نازلا إلى أسفل alt‏ من الحجر يؤدي إلى ساحة 
واسعة على النيل مباشرة. حيث يُفضّل أغلب الناس النزول للجلوس فيها لیکونوا قريبين 
من النيل. 

لم يكن «ركن حلوان» مزدحمًا LS‏ توقع «تختخ» فلم يكن هناك على المقاعد ASÍ‏ 
من عشرين شخصًا في الحديقة الواسعة التي تتسع للمثات ... واتجه «تختخ» إلى السلم 
الحجري ونزل ... لم يكن يبحث عن شيء معن ... وأخذ ينظر هنا وهناك في وجوه 
الجالسين دون أن یری في 5( منهم ما يريب. 


YA 


مغامرة ليلية ... 


اختار «تختخ» كرسيًا بعيدًا وجلس ... كان بحس Gl‏ ساقيه تؤلمانه ... وأنه في dale‏ 
إلى الراحة ... وجاء الجرسون سريعًا ... وطلب «تختخ» زجاجة من الكوكاكولا Sag‏ ساقيه 
أمامه وأخذ يتأمل النيل ... كان كل شيء حوله Gale‏ لا يمكن أن يشعر أي شخص بأن 
flia‏ حريمة خطف قد وققت ون هذا الکان هو الکان الرشح للمفامرة. 

مضت نحو dele‏ دون أن يحدّث أي شيء ... وأحس «تختخ» أنه كان مخدوكًاء فقد 
آضاع ثلاث ساعات عقيمة ولا معنى لها ... وأحس بشيء من الحرج لأنه سيُضطر بالطبع 
لإخبار المغامرين las‏ فعل ... وسوف يتعرض لموجة من الهجوم ... آولا لأنه أخفى alas‏ 
عنهم ... ثانيًا أنه لم يجد Gad‏ ... والحقيقة أنه شاء أن يُبعدَهم عن موطن الخطر ... 
es Slee ae‏ جر هة ا جر جره 
وعقوبتها كبيرة؛ لهذا فإن سقوط عصابة خطف في أيدي رجال الشرطة معناه القضاء 
عليهم إلى الأبد. 

وقرّر «تختخ» أن يقوم ... toy‏ يشير إلى الجرسون للحضور ... وكان أغلب زوار 
الكازينى قد انصرفوا ... وبدا المكان خاليًا موحشًا ... وفجأةً 855 «تختخ» كلبه الذكي 
«زنجر» أين ذهب هذا الكلب العجيب؟ لقد كان معه تحت الشجرة عند مدخل الکازینو 
ودخل Gais‏ فأين ذهب؟ 

وجاءت الإجابة E pul‏ مما توقع ... فقد لاحظ أن الجرسون يُحاول إبعاد كلب صائحًا: 
اخرج ... امش. 

وسَمع زمجرة «زنجر» فأسرع إلى الجرسون SLL‏ من فضلك اتركه ... سثغادر المكان 
فورًا ... وأسرع «زنجر» إلى «تختخ» ... كان lan‏ يرتعد كعادته كلما sie‏ على صيدٍ ثمين 
... وأدرك «تختخ» أن «زنجر» ... عدر على شيء ... هل هذا يَعْني أن «سماء» موجودة Las‏ 
في مكان ما من رکن حلوان؟ 


Ya 


على الضوء الخافت تلاقت عينا «تختخ» بعیتّي «زنجر» ... كانت في Se‏ الكلب الذکی نظرة 
Já‏ على أهمية ما Se‏ عليه ... Be Mas de‏ الشديدة ... کانت النظرات هي 
لغة الحديث بين «تختخ» و«زنجر» ... وقد تمرّنا على الحديث كأنهما يستخدمان الحوار 
الناطق. 

وتبع «تختخ» «زنجر» الذي سار حتى مدخل الکازینو ... ثم مَرّ عبر المقاعد المتناثرة 
في الحديقة الخلفية حتى وصل إلى مجموعة الأشجار العتيقة التى هناك ... ودار «زنجر» 
حون هة ها م ASA pala gated)‏ هناك سان جار 
طريق ممتلیع ببقایا الأشجار المقطوعة ... وأوراق الشجر المتنائزة ... ثم انحرف Goes‏ في 
تجاه شاك ال سار كلويق E A‏ 
الخافت القادم من الکازینو SALE‏ «تختخ» على مقربة من الشاطئ Ard‏ كوخ صغير ... 
وأحَس «تختخ» بنبض قلبه يرتفع ... هل تکون ضربة insg BS‏ «سماء» في هذا الکوخ؟ 

توقف قليلًا ووضع يدّه على col‏ «زنجر» ليهدأ ... ثم تقدّم في هدوء حتی وصل 
قرب الکوخ ... وأرهف السمع. لم تكن هناك أصوات على الاطلاق ... ولم یستمع إلا لصوت 
السیارات على الکورنیش البعید. 

اقترب «تختخ» آکثر حتی O58‏ من الکوخ ... كان مظلمًا Y‏ يصدر die‏ أي بصیص 
NEE A ER O A a‏ مس 
شيئًاء وتأكّد في النهاية أنْ لا أحد فيه ... ولكن «زنجر» كان gua‏ أنفه بالكوخ ويقفز. 
فماذا داخل الكوخ؟ هل تكون «سماء» نائمة فيه؟ 


لغز بلا نهاية 


وضع «تختخ» يده على الياب یختبرد» كان مغلقًا A‏ واستطاع زا يتحسّس مكان 
القفل» ثم آخرج کشافه الصغير وأطلق خيطًا من الضوء على القفل ... كان من نوع gale‏ 


فأخرج مجموعة آدواته الدقيقة» ثم alle‏ القفل» وقي لحظات كان مفتوحًا في يده. 


دفع الباب بهدوء فأصدر صريرًا عاليًا انزعج له ... وتوقف لحظات یستمم ¿Sly‏ 
لم ts‏ شيء» فدخل الکوخ بخطوات ثابتة وهو يدير خيطًا للضوء الرفیع في الکان ... 
كان هناك Golde dards‏ قديمة من الخشب ... بعضها یقف على ساقين أو ثلاث سیقان .. 
وق الجانب SS‏ فراش من القش ... وبجواره Base‏ صغيرة علیها آثار طعام ... اقرب 
منه «تختخ» وأمسك بالبقایا adds‏ ... كان الطعام طازجاء وهذا دلیل على أن تتاوله لم 
Sas‏ عليه كثير ... وعلی GAM‏ كان Sige ÁS‏ کیروسین عليه آدوات إعداد الشاي» وسمع 
«تختخ» حركة بجواره. وأحس ب «زنجر» يحتك به ... وأطلق «تختخ» شعاعه الرفيع على 
«زنجر»» وبين الأسنان البيضاء اللامعة وجد «تختخ» فردةً حذاء صغيرة لفتاةء لم یسك 
لحظة واحدة أنها ل «سماء». 

مد «تختخ» يده فتناول فردة الحذاء ... وأخذ يتأمّلُهها في الضوء ووجد أنها ¿duos‏ 
لفتاة عمرها بين ۱۲ و۱۳۲ سنة ... وهذه سن «سماء» بالتقريب ... وأدرك «تختخ» أنه As‏ 
على ale Sl‏ واستدار ليخرج ... ولكن في هذه اللحظة سمع أصوانًا تقترب من ESM‏ 
ول ارك و ھا6 ر ی ob,‏ يتجادلان ... كان أحدهما يقول للآخر: لقد 
ترکت باب الكوخ مفتوحًا. 

رد الآخر: IGT‏ لقد أغلقته ... إننى أتذكّر جیدّا أننا بعد أن آخرجنا البضاعة من الكوخ 
la ic al‏ 

a sa a dla 

الشيء الوحيد في الكوخ ... الفراش ... وسرعان ما كان يندّس iad‏ ولم یگد يتوارى حتى 
دخل الرجلان الكوخ ... ولا يدري «تختخ» أين ذهب «زنجر»» ولعله أدرك أن صاحبه Y‏ 
يريد الاشتباك مع الرجلّين فاختفى في مكان ما ... خاصة أن لونه الأسود يجعل رؤيته في 
الظلام مستحيلة. 

دخل الرجُلان الكوخ في نفس اللحظة التي اختفى فيها «تختخ» تحت الفراش ... 
كانت المسافة بين أرض الكوخ والفراش ضيقة ... استطاع «تختخ» ISN‏ أن بخ PUR‏ 
فيها ... وأحس باشمتزاز شدید. فقد كانت رائحة العفونة تحت الفراش لا GUS‏ ... أكثر 


5 
من هذاء انل «تختح» بشيء طري يجري على جسده. وكاد يصيح فقد By Glad Gb‏ 


۳۲ 


فأر في المصيدة 


ولكنه اتضح أنه ZU‏ صغير مذعور أخذ يجري هنا وهناك ... ويقفز على قَدمَي «تختخ» 
وذراغیه ... وفي نفس الوقت كان أحد الرجلّين قد جلس على الفراش في حين انهمك الآخر 
في إشعال موقد الكيروسينء وقال أحدهما معلقًا: لعل الخواجة حضر بعد خروجناء وفتح 

,5 الآخر: هذا هو التعليل الوحيد GLU‏ الفتوح ... فليس هناك من يطمع في شيء 
یسرقه» ولا آحد في هذه النواحى يجرق على دخول كوخنا. 

مان لكشو la‏ كا العملية تظيفة بر وسو مخ taa‏ 
سفره خارج البلاد» فما رأيك يا «شلضم» أن نحتفظ نحن بالبضاعة بعد سفره ونتصل 
بأهلها ونطلب فدية؟ 

أدرك «تختخ» على الفور ما هى البضاعة التى يتحدث عنها الرجلان ... لم يكن هناك 
شك أنها ١ colo‏ 

وسمع «شلضم» يقول: لقد فكّرتُ في نفس الشيء ... ولكن لا تقل للخواجة. 

ضحك الرجل الآخرء وقال: الخواجة ... كيف أقول له؟ ... إنه لا يثق فينا ... لقد رفض 
أن يترك البضاعة معنا Roly...‏ على أن يأخذها معه. 

ساد الصمت بعد هذا الحديث وارتفع صوت موقد الكيروسين ... وعرف «تختخ» 
آنهما يُعدَّان الشاي ... وأخذ الفأر الصغير يجري هنا وهناك ... حتى إنه صعد مرة إلى 
وجه «تختخ» ... وجلس قليلًا على وجنته ... ولولا الوقف الخطير الذي كان فيه الُغامر 
البدين لقفز صارخًا ... ولكنه استعان بكل طاقته العصبية ليظل Bale‏ 

انتهى عمل الشايء وأخذ الرجلان يرشفان Bil,‏ واستمتاع. وقال «شلضم» ذو الصوت 
الخشن: هل فكّرتَ ماذا يفعل الخواجة في بلادنا؟ 

رد الآخر: y‏ أصل إلى نتيجة. 

ولم تگد هذه الجملة تنتهی حتى صمتاء ثم قال أحدهما هامسًا: إن LEAS‏ يقترب! 
sling‏ الضمت؛ واستظاع «تختح» قعلا آن caro‏ صوت قدمین عفان آمام الاك دوقن 
آحد الرجلین من مکانه. وسمع «تختخ» صوت بندقية تَعّد للاطلاق, ¿Sly‏ القادم تحدّث 
على الفور قائلا: شلضم ... آنا «سید». 

قال شلضم: JLS‏ ... ماذا هناك؟ 

سید: إن الخواجة يريد أن پراکما الان. 

شلضم: ماذا حدث؟ 


سید: لا آعرف. هذه آوامره. 


۳۳ 


لغز بلا نهاية 


شلضم: بالمناسبة ... هل elo‏ الخواجة إلى هنا اليوم أو في المساء؟ 

سيد: أبدًا ... إنه لم يغادر مكانه ... وكنتٌ dae‏ طول الوقت. 

شلضم: شيءٌ غریب ... لقد وجدنا باب الكوخ مفتوحًا وكان مغلقًا بالقفل! 

ساد الصمت لحظات. ثم قال «سيد»: هل اختفى شيء؟ 

شلضم: ليس لدينا ما يستحق السرقة. 

سید: فتّش الكوخ! 

كان «سید» یتحدث وهو ily‏ على الباب. ولکنه دخل بعد هذه الجملة ... ولم يكن 
بالطبع في الکوخ شيء یمکن البحث فيه سوی تحت الفراش. وآدرك «تختخ» أنه وقع في 
مصيدة لا فكاك منها ... فترك فردة الحذاء الصغيرة تسقط من يده ... واستعد Mall‏ 
القادمة ... ولم تمض لحظات حتی كانت آيدي الرجال الثلاثة تمتد إليه» وتخرجه بعنف 
من تحت الفراش. ۱ 

بدت الدهشة على وجوه الرجال الثلاثة وهم ینظرون إلى هذا الولد البدین وهو یقف 
ثابتا آمامهم ... وکان «شلضم» Ugh‏ من تحدث. فقال: ماذا تفعل هنا؟ 

رد «تختخ» على الفور: كنت آبحث عن مکان آنام فیه. 

شلضم: لاذا؟ 

EISEN تختخ:‎ 

شلضم: هارب؟ 

شلضم: وكيف فتحت الباب؟ 

تختخ: بقطعة من السلك. إن القفل ليس من النوع الذي يصعب فتحه. 

شلضم: يبدو أنك مدرّب. ولا أدري ماذا أفعل بك. 

سيد: سنأخذه معنا إلى الخواجة ... إنه صاحب Gall‏ الوحيد في التصرّف. 

شلضم: هيا بنا. 

خرج الجميع من الكوخ ... Gudly‏ «تختخ» بحركة تحت قدمّيه ... أدرك أن «زنجر» 
يدخل الکوخ» ثم خرج مسرعًا ... وآحش أحد الرجال به» فصاح: كلب! 

التفت الرجال الثلاثة إلى «الكلب» الذي خرج مسرعًا دون أن يتمكن أحد من الامساك 
به ... ورفع «شلضم» بندقيته ليطلق الرصاص عليه ... وبرغم أنه لم يكن من الممكن 
إصابته في الظلام ... إلا أن «تختخ» ضرب ذراع «شلضم» che gd Gps‏ البندقية 
تسقط من يده. 


ve 


فأر في المصيدة 


... «شلضم» مغتاظًا: سأقتلك‎ ¿Lo 

قال «سيد» بهدوء: أميمك أعصابك يا «شلضم»» سنذهب بالولد إلى الخواجة. 

سار الجميع إلى شاطی النیل» وشاهد «تختخ» قاريًا مربوطًا إلى الشاطئ نزلوا جميعًا 

كان الظلام le‏ بعد أن تهاورے الساعة منتصف الیل ... ومضی القارب پشق 
طریقه Bale‏ وسط الیاه. وکان «تختخ» يجلس في مقدمة القارب. ورأشه نهيًا لأفكار 
متضاربة ... فیرغم أنه كان تعسًا لأنه وقع كالفأر في الصيدة ... إلا أنه كان سعيدًا في نفس 
الوقت أن Sl‏ مغامرته الليلية في وضعه داخل العصابة ليَكشف سرهاء ويكون قريبًا 
من «سماء». By‏ نفس الوقت» كان الرجال الثلاثة يتحدّثون بصوت هامس في نهاية القارب 
... واستطاع «تختخ» أن يسمع کلمات متناثرة مما يقولون: السفر ... المبلغ المناسب ... 
البضاعة ... الولد .. 

وأخذ «تختخ» يربط بين هذه الكلمات والمعلومات التي يعرفهاء وف نفس الوقت Ad‏ 
LU‏ دخل «زنجرء» إلى الکوخ ane‏ ثم خرج ... ومصیره بعد دقائق الني قرو الخواجة 
... وفي هذه اللحظة شاهد Glas US jo‏ ضخمّا مما يُستخدّم في نقل البضائع في النيلء 
والذي يُسمُونه «صندل» ... وکان هذا الصندل الضخم یقترب منهم Gate‏ ناحية الجنوب 
... وخطرت ببال «تختخ» فكرة ... ٍنه یستطیع الهرب ... في لحظات يستطيع أن يُلقي 
بنفسه في النهر ثم یتعلّق بمؤخرة الصندل ... الهم هو التوقیت ... إنه یعرف معلومات 
كثيرة لو وضعت آمام الفتش «سامي» - وعنده الرجال والقوة — لاستطاع القبض على 
pesca Lala il ea SAE AW pean aS‏ 
BS‏ ... إما أن يقتلوه كما osa‏ «شلضم» أو يهربوا قبل أن يصل المفتش ااي 
llos‏ 

أخذ الصندل يقترب تدریجیّا من القارب ... وأخدَّت الأمواج التي يُحدثها في النيل 235 
القارب رجا عنیفا. وانتهز «تختخ» هذه الفرصة وأخذ Ji‏ وضعه فوق القارب ليكون 
انزلاقه سريعًا ... ومضت الثواني والصندل يقترب ويقترب ... ثم أصبح يسير بمحاذاتهم 
... كان Jae‏ ضخمّاء مُكوَّنًا من قاطرة بخارية. وخلفها مقطورة كبيرة محمّلة بشكارات 
الأسمنت ... Say‏ الصندل سريعًا حتى لم GG‏ منه سوى مترّين فقط من المقطورة .. 
وجاءت اللحظات المناسبة ... ¿y y‏ «تختخ» على سطح القارب Las pu‏ ثم ألقى بنفسه 
ف المياه dy...‏ اللحظة التالية كان يتعلّق بقطعة من الحبل Als‏ من المقطورة» وسَمم 


Yo 


لغز بلا نهاية 


صيحات الرجال الثلاثة ... ¿Sly‏ الفرصة كانت قد أفلتّت منهم؛ فقد مضى الصندل في 
طريقه مبتعدًا عن القارب الذي JS‏ اتجاهه ناحية الصندل محاولًا اللحاق به ... وأخذ 
«تختخ» يستجمع قوّته ليصعّد فوق سطح القطورة. استعدادًا للأحداث القادمة. 


۳۹ 


رغيف ... وكوب من الشاي 


gles‏ «تختخ» بالحبل الذل مخ الصندل لحظات ... ثم استجمم قَوْتّه وصعد فوق الصندل 
... كان WIL‏ ... لا تملؤه الا شکائر الأسمنت ... وأدرك «تختخ» أن العاملین في الصندل 
یجلسون جميعًا في النصف الاخر منه ... النصف الذي به ماکینات الادارة. حيث Sp‏ 
قائد الصندل والعاملون معه. 

آلقی «تختخ» بنفسه فوق شکائر الأسمنت النظيفة وتنهد بعمق ... لقد استطاع 
الافلات من مأزق خطير ... ونظر إلى حيث كان القارب الصغير ... وعلى ضوء النجوم 
رآه قد ابتعد dae‏ بمسافة كبيرة ... ولم ds‏ هناك del‏ في أن Gab‏ به ... وَأحَس 
بالارتیام» وأخذ Sas‏ في اللحظة القادمة ... ماذا ینبغی أن يفعل؟ 

I Bly E EN E 
سيكون بعد دقائق قليلة قد ابتعد‎ y ... عن مكانه الأول بنحو كيلومتر وأكثر‎ sai! قد‎ 
أكثر ... وفكّر أن يُلقي بنفسه مرةً أخرى في المياه ... ولكنه خشي أن يلتقي بالقارب مرة‎ 
Ges ات ها با خیم‎ A AA, 
عليه النوم ... بعد يوم طويل شاق ومعركة غير متكافتة.‎ al 

GLY‏ «تختخ» گم من الوقت انقضى ... ولكنه استيقظ فجأة على ید تهژه وفتح 
els e‏ سوه إل الدوى ب ولكن الو الذئ براه اظار التعاس من 
عینیه ... فقد شاهد ثلاثة رجال عليهم سيماء العمال ينظرون إليه ... وكان ضوء الفجر 
الوليد يتسلّل إلى الأفق. 

سمع أحدهم يقول له: ماذا تفعل هنا؟ 


لغز بلا نهاية 


فكّر «تختخ» لحظات وتذگر كل ما مر به بسرعة البرق» ورد قائلا: اسف جدًا إذا 
Gus‏ قد آزعجتکم. 

عاد الرجل يقول: ماذا أتى db‏ إلى هنا؟ 

,3 «تختخ»: مسألة يطول شرحها ... ولكنَّ بعض الأشقياء حاولوا اختطافي في قارب 
وتصادف مرور الصندل 5 القارب» فقفزت في المياه وتعلّقتٌ يحيل: > وصعدت إلى ظهر 
الصندل. 

أخذ الرجال يتبادلون النظرات. وجلس «تختخ» مكانه وأخذ ينظر حوله ثم سأل: 
أين نحن الآن؟ 

ay‏ أحد الرجال: لقد غادرنا محافظة الجيزة؟ 

ارتاع «تختخ» من سماع هذه الجملة» وقال: وإلى Gal‏ أنتم ذاهبون؟ 

,5 الرجل: عند نهاية الحافظة تقريبًا. 

تختخ: آرجوکم. إنني يجب أن أعود فورًا إلى المعادي. 

نظر الرجال بعضهم إلى بعضء وقال أحدهم: لنذهب به إلى الريس «جودة»؛ فهذه 
مشكلة لم تقابلنا من قبل. 

تحرّك الجميع ... اجتازوا الصندل سائرين فوق شکائر الأسمنت ... كان «تختخ» 
ads‏ بالجوع والبرد ALS TLL a Ady... Lee‏ فقد نام وعلايسةميطة ... وعندما 
وصلوا إلى نهاية الصندل. آمسك الرجال الحبال وجذبوا القاطرة» ثم قفز الجمیع إليهاء 
واتجهوا إلى الكابينة التی بها عجلة القيادة ... ودخل أحد الرجال إليها ... ومضت BAS‏ 
ثم ظهر مرةً آخری واستدعی «تختخ» ALLEL‏ الریس «جودة». 

دخل «تختخ» كابينة القيادة كانت دافثة ... وکان الریس dab‏ الشاي ... وأمامه 
بعض الأرغفةء وقطعة من الجبن» وكميةٌ من الطماطم ... Gudly‏ «تختخ» بمعدته تتلوّی, 
ونظر إلى وجه الریس «جودة». كان Gog‏ مصریّا a8 ab‏ الشمس بشمرتها المحبّبة. 
ولاحظ الریس «جودة» أن «تختخ» یسغل ... ورأى نظراته المصوّبة إلى الطعام فقال: Es‏ 
Gaile‏ 

,3 «تختخ» على الفور: : نعم ... جائع جدًا. 

الريس: او تقصل طعام الافطار معنا. 

تختخ: إنكم تفطرون lá‏ 
الریس: هناك مثل یقول: الطير الْمبكّر یحصل على طعام ASÍ‏ 


۳۸ 


رغيف ... وكوب من الشاي 


انتسم «تختخ» لاول «Bye‏ وجلش as Jo cus‏ الأيدي السمراء تتناول الأرغفة 
وقطع الجبن وحبّات الطماطم لتصل سريعًا إلى الأفواه ... وأحَس «تختخ» بسعادة بالغة 
وهو یتناول الطعام مع هؤلاء البسطاء ... وسرعان ما كان الشاي Gale‏ ... وعندما مسك 
us‏ منهم بکوبه. قال الريس «جودة»: My‏ لعلّك hail‏ وتحكي W‏ عن سبب وجودكَ 
على الصندل. 

فر «تختخ» قليلًا ... وقرّر أن يقول لهؤلاء الرجال كل شيء وأخذ يروي القصة 
باختصار» وبدت علی الوجوه السمراء علامات الانتباه والدهشة والتفحب ... ولعت ف 
عیونهم آماراتْ الاحترام والاعجاب بهذا الولد الُغامر ... بل إن آحدهم صاح: لا بد أن نعود 
إلى هذه العصابة ونقضي علیها. 

عندما انتهی «تختخ» من روايته قال الریس «جودة»: إننا على استعداد ساعدتك 
مهما تا الأمر. 

قال «تختخ»: أشكُركم ... كل ما أريده أن تنزلوني عند أقرب مكان أستطيع العودة 
منه إلى العادي ... إن المعلومات التي حصلث عليها مهمة جدًا ... وعن طريقها ¿Sas‏ 
الوصول إلى «سماء». 

صاح الريس «جودة»: هيا نتجه إلى البر. 

وبداً الصندل یتجه إلى ZN‏ ... وفي دقاتق قليلة کانوا قد استطاعوا إيقاف الصندل 
بجوار «ill‏ ووضعوا Uli‏ من الخشب سار علیها «تختخ» وهو يرفع يده «JAMES‏ 
وقال الریس «جودة»: عند عودتنا ais‏ عليكَ في العادي ... اننا نرید أن نعرف نهاية 


القصة. 
تختخ: آسف GY‏ لم Sbel‏ غنواني» ولكن عن طريق الشاویش «علي» في قسم 
Ue tl‏ یمکن آن تجدوني. 


وقفز «تختخ» إلى البر ... ووقف لحظات Edge‏ الصندل. الذي Sle pw‏ ما استدارء 
وأخذ Nanas en‏ في النهر. 

sare‏ «تختخ» شاطی النهر ... ووجد نفسه وحيدًا على شاطئ مزروع ... ومن بعید 
بدت له Li‏ تربض بين الأشجار ... فأخذ طريقه إليها ... كانت السافة طويلة» ¿Sly‏ 
«تختخ» آأس بانتعاش؛ فقد آشرقت الشمس Ely‏ ق الجو رائحة QUI‏ ومثی 
y bi‏ ها قو bay‏ اللدل oe‏ مجموعه ماك من العامرات, alos‏ 
وتذكّر أنه ترك درّاجته بجوار الشجرة عند GS‏ حلوان ... وتذگر «زنجر» ودخوله إلى 
الکوخ وخروجّه ... ولم يجد حتی ذلك الحين إجابة على سبب تصرّف «زنجر» العجیب. 


۳۹ 


لغز بلا نهاية 


اقترب «تختخ» من القرية ... ثم دخلها ... وكان بشكله الغريب عن سكان القرية 
Geb‏ على أن يكون محط الأنظار ... كان يبحث عن مكان سوق القرية ... حيث Bale‏ ما 
توجّد سیاراث أجرة تعمل بين المحافظات ... وسرعان ما وصل إلى السوق بعد أن سأل 
بعض المارة ... وبعض السيارات الواقفة ... كانت كلّها من طراز قديم ... ولكن لم يكن 
عنده فرص للانتظار „Lässt of‏ ... سأل عن آول سيارة ستقوم إلى القاهرة ... ثم آلقی 
بنفسه فیها وجلس. 

كان ولد صغير يُنادي على الارة: نفر واحد. نفر واحد ... مصر ... مصر ... 

وأخذ زبائن السيارة یتوافدون Maly‏ بعد الآخر ... وسرعان ما اکتمل عدد الركاب» 
وأعمل السائق يديه وقدمّيه في أجهزة السيارةء فانطلقت بهم تهتز على الطریق المتر» بعد 
أن نبّه على المسافرين بقيمة الأجرة. 

جلس «تختخ» بجوار النافذة محشورًا ... فلم تكن هذه السيارة تراعي عدد الركابء 
la bel Se Js‏ ولكته كان ist Mas‏ تضاف إل 
عشرات التجارب ES E‏ لركوب عربة «حنطور» 
فى أسيوط de‏ ما تذگر ... وابتسم ... ومضت كدة طويلة قبل GF‏ تتزاید حركة 3991 so‏ 
وأدرك «تختخ» آنهم یقتربون من القاهرة. فقال للسائق: من فضلك آرید النزول في الجيزة. 

رد السائق: ستدفع الأجرة ALIS‏ 

قال «تختخ»: بالطبع سأدفع کل الأجر. 

واقتربت السيارة من الجيزة» وآسرع «تختخ» بالنزول, ثم سرع يبحث عن تاكسي ... 
وکانت هده مشكلة ... ¿Sly‏ لحسن الحظ وجد ناكسا Gore‏ إلى العادي ... وأخدّت دقات 
قلبه تتزاید بمرور الوقت ... كان يريد أن یعرف ماذا حدث بعد أن اضطر للهرب من عملية 
الصيدة ... وعندما وصل إل العادي نزل قفرا من التاكسي يعن أن دفع 3 dl‏ پسیر 
بخطوات نشيطة Lob‏ منزله ... وکانت الساعة قد آشرفت على العاشرة صباحًا ... ولکن 
قبل أن یصل إلى منزله بشارع واحد انشقّت الأرض عن الشاویش «علي» قادمًا في نفس 
الاتجاه ... ولم يستطع «تختخ» الهرب من نظرات الشاویش التي وقكّت عليه ... واقترب 
Leads‏ من الآخر ورفع «تختخ» يده بتحية das pu‏ للشاويش ليُواصل طريقه إلى منزله. 
ولكن ما ظهر على وجه الشاويش من علامات ... منها اهتزاژ شاربه ... أوضح ل «تختخ» 
أن الأمور لا تسیر على ما يُرام ... وفعلّا أوقف الشاويش Geld‏ أمام «تختخ» بالضبط ثم 
صاح به: أين أنتّ؟ 


رغيف ... وكوب من الشاي 


Jad‏ «تختخ» لعبارة الشاويش الجافةء وقال: كما ترى ... إنني هنا. 

الشاويش: إنك لم تقض الليلة بمنزلك ... وترکت درّاجتكَ بجوار شجرة عند ركن 
حلوان ... وقد أخطر زملاؤك المفتش «سامي» بهذا ... وقد حضر المفتش هذا الصباح مبكرًا 
... وطلب مني البحث ‚ie‏ 

الشاويش: نعم ... مرةً واحدة. 

تختخ: وأين المفتش «سامي»؟ 

الشاويش: لقد ذهب إلى ركن حلوان مع مجموعة من رجاله. ومعهم «محب» 
و«عاطف» ... والكلب «زنجر». 

صاح «تختخ»: زنجر؟ 

الشاويش: نعم ... لقد عاد صباحًا إلى منزل «محب» ومعه فردة حذاء لفتاة صغيرة 
وأخذ ينبّح ... وعرف «محب» بعد أن اتصل بمنزل الفتاة المختفية «سماء» أن فردة الحذاء 
لها ... وقد أخطر «محب» المفتش «سامي» بكل هذاء فأخذوا الكلب هذا الصباح» وساروا 
خلفه» ووصلوا إلى ركن حلوان» وقد ترکتهم GY Suds‏ الفتش طلب مني البحث He‏ في 
كل مكان ... 

تختخ: وأين درّاجتي؟ 

الشاويش: لقد آعدتها إلى منزلك. 

تختخ: شكرًا لك يا شاويش. 

ولم ينتظر «تختخ» by‏ من الشاويشء الذي وقف pode‏ وهو يرى المغامر البدين 
ينطلق جريًا في اتجاه منزله. 


» وقال: كل هذا 50 واحدة؟ 


EN 


الطريق السدود 


آخس «تختخ» بفرحة طاغية عندما وجد درّاجته مكانها ... قفز إليها واجتاز بوابة الحديقة 
وسمع الشغالة «حسنية» ثنادي عليه ... فتوّف لحظات» فقالت له: ماذا حدث؟ أين sd‏ 
إنني مشغولة عليك. 

كان ally‏ «تختخ» ووالدثه مسافرّين ... وأدرك ¿al‏ الذي سبّبه للشغالة الخلصة 
«حسنية» فصاح: آسف ls‏ يا حسنية ... ولکنی على ما يرام ... وسأعود على الغداء. 

ثم حرّك قدمیه وانطلق کالصاروخ ... ولدهشته وجد الشاويش «علي» يقف أمام باب 
الحديقة ... وما كاد «تختخ» Zu‏ به حتی آدار الشاویش بدّال dials‏ وانطلق هو الآخر 
مسرعا ... وسرعان ما كان الائنان ینطلقان على كورنيش النیل إلى حلوان. 

بعد نصف ساعة آشرف «تختخ» على رکن حلوان ... وخفق قلبه سريعًا وهو يفكّر في 
احتمال أن یکون الفتش ورجاله قد عتّروا على «سماء» ولم یعودوا في حاجة إليه ... 

وعندما وصل كان due‏ من رجال الشرطة یقفون عند الباب ... وقدّم لهم نفسه ... 
تخل .إل SUS‏ اتکی سوام بر O A‏ یی AS ge‏ نيما كل اک 
إلى الکازینو sald‏ «لوزة» و«نوسة» تجلسان وحدهما ... واقترب في هدوء منهما ... كانتا 
تنظران إلى النهر الأسمر وقد استغرقتا في تفكير عمیق ... وببساطة دون أن Last‏ به 
hierin‏ يديه قال تیا موق Shall‏ 
بصوتِ مملوء بالفرح: تختخ! 

GT‏ تقول: tal‏ هو؟ 

رفع «تختخ» au‏ وهو یقول: آنا هنا. 

و و Logic al. al‏ بيد «تختخ»» ثم صاحتا 
في نفس واحد: تختخ ... تختخ ... ماذا حدث؟ 


لغز بلا نهاية 


قال «تختخ»: إنها قصة طويلة ... المهم الآن أين بقية المغامرين؟ 

لوزة: لقد ذهب «محب» و«عاطف» مع المفتش «سامى». 

تختخ: أين؟ 

لوزة: للبحث عن «سماء» وعنك في نفس الوقت ... لقد أحضر «زنجر» فردة حذاء 
«سماء» ... ثم قادنا إلى هنا. 

تختخ: لقد 285 الآن ما قاله لي الشاويش ager‏ وعرفث لماذا dis‏ «زنجر» إلى 
الكوخ وخرج عندما قبض Ye‏ الرجال» لقد دخل ليأخذ فردة الحذاء. 

نوسة: قبضوا عليك؟ 

تختخ: نعم ... ولكنني هربت بطريقة غريبة ... وسوف آروي لكم جميعًا القصة ... 
ولكن إلى أين اتجه الفتش و«محب» و«عاطف» ؟ 

نوسة: في قارب في النيل ... لقد جرى «زنجر» حتى حافة النهر وأخذ ينبّح. 

تختخ: ألم يأخذهم «زنجر» إلى الکوخ؟ 

نوسة: حدث ... ولكنهم لم يجدوا Gr‏ هناك. 

تختخ: ولن يجدوا ss‏ في النهر ... إن الخواجة ... كما aus‏ أفراد العصابة مختف 
في مكان ما في النهر» سيكون من الصعب الوصول إليه ... وإنني أفضل عمل كمين للرجال 

نوسة: لم يعُد من الممكن عمل كمين بعد أن عرف الجميع أن الشرطة تطارد العصابة: 
فسوف يأخذ أفرادها حذرهم. 

تختخ: معك حق ... ولكن ما العمل الآن؟ 

نوسة: أعتقد أن علينا أن ننتظر حتى عودة المفتش ... ونرى. 

جلس الثلاثة يتحدّثون ... وكانت «لوزة» EL‏ في سماع مغامرة «تختخ» الليليةء 
فروى لها القصة باختصار ... وأعجبا Me‏ برجال الصندل النيلي الذين أكرموا «تختخ» 
وأوصلوه إلى oil‏ وقال «تختخ»: إن الريس «جودة» وعدّنی عند عودته أن يسأل عن 
الشاويش «علي» لأنه يريد أن يعرف نهاية الغامرة. وستكون فرصة لإكرامه ... 

lb‏ «تختح» کویا من الشاي. وجلس يتأمّل النهر ویفگر في قصة «سماء» ... كانت 
خطواتٌ خطفها من الممكن فهمها ... ولكن الهدف من خطفها كان «اللغز». 

¿Las‏ صاحت «لوزة»: القارب البخاري الذي يركبه المفتش «سامی» ورجاله و«محب» 
و«عاطف» ظهر ¿Y‏ قادمًا من اتجاه الشمال ... لعل هناك أخيارًا. 
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الطريق المسدود 


BAER Ta ee‏ ند 
و«عاطف» «تختخ» أخذا يُلوّحان له بآیدیهما ... وكذلك Jad‏ المفتش «سامي». وسرعان ما 
كان القارب يقترب من gus‏ القوارب عند ركن حلوان. 

قفز الجميع إلى الشاطئ ... لم تكن معهم «سماء». هكذا أدرك المغامرون الثلاثة ... 
«تختخ» و«نوسة» و«لوزة» أن مهمة رجال الشرطة لم تصل إلى شيء .. 

وتبادّل الجميع التحيّات الحارّة ... وقد Gal‏ «زنجر» ترحيبًا كبيرًا من «تختخ» وأخذ 
الكلب الذكي يقفز حول صاحبه ويَلعّق يدّيه. 

جلس الجميع تحت الأشخان العالية. وقال الفتش: لقد قادنا «زنجر» إلى ضفة النیل 
وأخذ ينبّح ... ولم نعرف إذا كان ينبّح Bas‏ عنكَ ... أو عن «سماء» ¿Sly‏ على كل حال 
لقد قمنا بجولة واسعة على النهر دون أن نعرف ودون أن نصل إلى شيء ... فلم يستطع 
«زنجر» U ES‏ أبعد من الشاطى. 

تختخ: بالطبع ... إن المياه تقطع خط اقتفاء ‚IN‏ 

المفتش: والآن ... ماذا Sus‏ لك آمس؟ 

ابتسم «تختخ» وقال: لقد وقعث مثل فأر في المصيدة ... والفارق الوحيد أن باب 
المصيدة كان مفتوحًا فقفزث منه خارهًا. 

الفتش: هل أضفت إلى معلوماتك عن خطف «سماء» Si‏ 

تختخ: بالطبع ... أكثر من شيء. 

الفتش: أتمنى أن تحكي لنا كل شيء ... وأن تَقدّم لنا استنتاجاتك. 

وأخذ «تختخ» يروي ما حدث ... بالتفصيل» مضيفًا إلى الأحداث تصوراته 
واستنتاجاته. 

وعندما انتهى «تختخ» من روايته استدعى المفتش أحد ضباط المباحث وقال له: 
انتشروا فورًا وابحثوا عن شخص يُدعى «شلضم» يقيم في الكوخ القريب من الشاطی» وف 
الغالب ستجدونه من أصحاب قوارب النزهة ... إن العثور عليه سيؤدي إلى وضع يدنا على 
الطريق إلى الخواجة وإلى الفتاة المخطوفة. 

ثم نظر المفتش إلى ساعته وقال: عندي اجتماع هام في مديرية الأمن الآن ... وسأترككم 
.. وسیقوم ضباط الباحث ا ل 
بکل شيء. 

قال «تختخ»: سنعود نحن أيضًا إلى العادي ... فليس هناك ما alec ¿Sos‏ الآن هنا. 


go 


لغز بلا نهاية 


المفتش: تعالّوا معي في السيارة! 

تختخ: معي درّاجتي! 

الفتش: سنضعها في إحدى سيارات الشرطة. 

افترق الأصدقاء على موعد في المساء كالعادة في حديقة منزل «عاطف»», وعاد «تختخ» 
إلى منزله. ودخل الحمام ... وترك المياه الساخنة تغسل جسده من مغامرة الليل والأتربة 
التي انهالت عليه تحت الفراش القش ... ثم خرج وارتدى بيجامة Allg‏ نفسه على الفراش, 
وسرعان ما ذهب في سباتِ عميق. 

استيقظ «تختخ» في الثالثة بعد الظهر وهو Gund‏ بانتعاش ... فتناول غداءً شهيًا 
آعدّته له «حسنية» ... ثم ذهب إلى الحديقة وجلس وحده ... كان يريد استجماع أفكاره 
كلّها لعله يجد خيطًا يهديه إلى مكان الخواجة و«سماء»» وجلس وأحنى رأسه بين كفيه 
ail ...‏ أدرك أنهم وصلوا إلى طريق مسدودء وأنه إذا لم یعثر رجال المفتش «سامي» على 
«شلضم» فلن یصاو إل وع الوطلاق ... 

lali‏ وین هی ah‏ مدا مب قوق 
قد بذل جهدًا كبيرًا في هذه الفامرة ... ولکنه یری الاجتماعات ما زالت تعقد ... والبحث 
ما زال مستمرًا ... وصاحبة الحذاء التى حصل على فردة منه لم تظهر das‏ 

مضه نویه li‏ اف و میرم لمكن هناك ري ولو ره نکن 
يبدو علیها الضیق. وما کادت تری «تختخ» حتی قالت: لقد انتهت الغامرة بأكبر فشل! 

تختخ: هذا هو رآيي آیضا. 

لوزة: ليس هناك إلا del‏ أن یعثر رجال الفتش «سامي» على «شلضم» هذاء وقد يدي 
هذا إلى العتور على «سماء». 

تختخ: وهذا هو رآيي. 

لوزة: ألم تستنتج us‏ يمكن أن يُحرّكنا ... أو أن مهمتنا الآن أن نجلس وننتظر؟ 

ae‏ ال هشن هذا فصي A‏ عدي قد 2 ضيف 

ás ب ای‎ cla NN وهم رقي‎ as 
الغامرخ من لحظتها الأولى ... ثم ساروا مع التفاصیل خطوةً بخطوة ... ولکن لا شيء على‎ 
الاطلاق وجدوه ممکتا أن يُحرّك الوقف.‎ 

وقالت «لوزة»: تعالوا نأخذ الدرّاجات ونذهب إلى ركن حلوان ... لعلنا نجد هناك 


¿M 
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رد «عاطف»: وما الفائدة؟ ... إن رجال المباحث منتشرون هناك ... ولا أعتقد أن آفراد 
العصابة من السذاجة بحيث gl‏ بأنفسهم بين أنياب الأسد. 

وق ode‏ اللحظة دق جرس التلیفون ... وانتبه الجمیم ... لقد توقوا Je‏ الفور آن 
تکون معلومات جديدة قد وصلّت إلى الفتش «سامی» ... سیبلغها لهم ... وردّت «نوسة». 
وبعد أن استمعت قلیلا قالت: إنه لك يا «تختخ». ۱ 

آخذ «تختخ» سمّاعة التلیفون واستمع ... لم sad‏ الفتش «سامي» هو المتحدّث . 
لقد كانت Sully‏ «سماء». قالت له: لقد آخبرتنا آمس آنك وصلت إلى معلومات جديدة قد 
تؤدي إلى العثور على «سماء» ... ولكنَّكَ لم تتصل بنا. 

آخش «تختخ» بغصّة تقف في dilo‏ ... لقد كان متفائلا آمس بقَدْر ما هو متشائم 
الیوم ... فقد وصلوا فعلًا إلى طريق مسدود. 

وأخيرًا رد SEG‏ لقد Ws‏ كل ما بوسعنا ... والوضوع كله الآن بين يدي رجال 
الشرطة. 

قالت الأم الملتاعة: ماذا فعلوا؟ 

تختخ: إنهم یبحتون عن شخص في حلوان» ریما یکون العثور عليه مفتاحًا للعتور 
Je‏ «سماء». 

سكتّت الأم قليلاء وسَمع «تختخ» د „us‏ منها . .. وأدرك آنها تغالب دموعها 
alld kad, ...‏ إلى أن یقول؛ : سيدتي tual as‏ 

قالت الأم: تعدني؟ 

الأم: أشكركَ كثيرًا ... ولكن ماذا ستفعل ما دام الموضوع بين يدي الشرطة؟ 

تختخ: لا أدري بالضبط ... ولكن الله معنا. 

الأم: شكرًا لك على هذه العواطف الطيبة ... وأرجو أن تتصل بي عند سماع أي خبر 
عن ابنتي. 

تختخ: إن شاء del‏ 

وضع «تختخ» السماعة وقال له «محب»: كيف تَعذها برد «سماء» إليها وأنت تعرف 
آننا في موقفٍ میئوس منه؟ 

سكت «تختخ» ... ولم Gas‏ . لقد أحَس أنه اندقع في الحديث دون rk‏ .. وأن ما 
وعد به الأم المسكينة كان مجرّد سراب .. . وأحَس بالضيق لما فعل . .. فقام واقفا وانصرف 
... وآخذ المغامرون ينظرون إليه في دهشة. في حين تبعه «زنجر» في ghd‏ حزين. 


¿V 
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أمضى «تختخ» جزءًا من المساء وحده ... ثم اتصل ب «لوزة» وتحدّث معها لحظات .. 
وصّعد إلى الدور الثاني وقرّر أن ينسى كل شيء ... فقد وضع كل الخيوط في أيدي رجال 
الشرطة ... والدور عليهم الآن في إعادة الفتاة المخطوفة. 

وضع التليفون بجواره. وأمسك بكتاب وأخذ يقرأ ... ولكنه لم يستطع الاستمرار 
فقام إلى التليفزيون ففتحه ... وأخذ يتفرّج على برنامج خاص عن القطب الشمالي والحياة 
فيه ... وعندما أشرقت الساعة على منتصف alll‏ تقريبًا أوى إلى فراشه ... كان قد نام فترة 
طويلة نهارًا ... فلم ينم على الفور وظل يتقلب في فراشه ... وفجاة دق جرس التليفون 
وقفز «تختخ» إليه ... وكم كانت دهشته عندما سمع صوت المتحدّث. 

كان «محب». الذي قال: آسف لأننى آزعجتك. 

تختخ: لا بأس ... هل هناك شيء؟ 

محب: مطلقاء سوى أني أجس بقلق على الفتاة ... des‏ أهلها بعد محادثتكَ اليوم 
لأمها ... وقد جافانی النوم ورأيث أن أتحدّث إليك ... 

تختخ: لقد أسرفت في التفاؤل ... ولكن .. 

وقبل أن يكمل «تختخ» Glas‏ سَمع صوت الجرس الخارجي للباب 3% بالحاح» 
وقال ل «محب»: هناك شخص بالباب الخارجى ... لحظات وأعود إليك. 

وترك «تختخ» السمّاعة على الفراش ... وأسرع ينزل وفي رأسه Call‏ خاطرء من هذا 
الطارق المتأخر ... هل هو والده؟ إن معه مفتاحًا ... هل هو أحد المغامرين؟ غير معقول! 
هل هو الفتش «سامی»؟ لماذا لا يتصل تليفونيًا؟ 

وأخذ يجري على السلالم حتى وصل إلى صالة النزل. وما زال جرس GLI‏ یدق 
بإلحاح» وعندما فتّحه كانت في انتظاره مفاجأة ... الشاويش «علي»! 


An 
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قال «تختخ»: مرحبًاء Aal‏ بالشاویش. تفضّل بالدخول. 

قال الشاويش بأسلوبه الخشن الطيب: إنني لم ol‏ ضيفا عليك؛ فليس من المعقول 
أن يأتي شخصٌ بعد منتصف الليل للزيارة. ‏ ' 

تختخ: مرحيًا بك في كل وقت. 

الشاويش: إن هناك شخصًا يسأل عنك ... ويريد أن يراك. 

ا کی ر را فل 

الشاويش: رجل ¿e‏ «جودة»» وهو يعمل قائدًا لمقطورة في النيل. 

قال «تختخ» فرحًا GA,‏ به: إنه أنقدّني. 

الشاويش: إنه يقف بباب الحديقة؛ فقد رفض الدخول! 

تختخ: يا له من رجل طيب! ... 

وقفز «تختخ» خارجًا ... ووجد الریس «جودة» یقف بجوار باب الحديقة. والدهش 
أن «زنجر» كان یقف أيضًا دون باح ... لقد أدرك الكلبٌ الذكي أن الرجل صَّديق ... ون 
الوقت لا یسمح بالهزار مع الشاویش. 

صاح «تختخ»: Gaye‏ بك يا ریس «جودة». 

جودة: آسف Nhe‏ لازعاجك ... في هذا الوقت ‚El‏ 

تختخ: عل العکس ... لقد أسعدكتق جدّا ... تفضل: 

۱ du lios 

تختخ: لعلك Sis‏ تسأل عن الأخبار؟ 

جودة: لقد جئتك بأخبار! 

تختخ: ail‏ آخبار؟ 

جودة: لقد آفرغنا شحنة الأسمنت» وکنا في طریق العودة عندما شاهدنا قاربًا بخار 
يقف في النیل وقد Ellos‏ ماکیناته ... وقد صاح أحد الأشخاص يطلب المساعدة. 

وو AR A‏ الات ae‏ 
الیکانیکی ليرى الخلل» وذهبتٌ معه. وقد استقبنا بعض الأشخاص ... و... 

a n A AS‏ تشه یرسک کف ISL sec‏ :فاك ؟ 

الريس جودة: لاحظت بين هذه الأشخاص رجلا تنطبق عليه أوصاف الرجل الذي 
اسمه «شلضم»! 


¿Cu 


aca‏ وكات li‏ ولخت ¿de‏ كان يقفن من coja‏ وقال: واد قعلتم؟ اش 
الريس جودة وهو يقول: قلت لهم إن هناك خللا يحتاج إلى قطعة غيار لا بُد من شرائها 


6 


لغز بلا نهاية 


من القاهرة. ووعدتهم بأنني سأشتريها وأعود لهم. وقد أعطّوني مبلعًا كبيرًا من المال ... 
وترکتهم «ill Zins‏ لعل هذه المعلومات lags‏ 

تختخ: تهمّني ls‏ يا ريس «جودة» ... تهمّني جدّا جدًا. 

كان الشاويش يقف قريبًا وسمع الحديث ... وتدخّل ليقول شیثا. ¿Sly‏ «تختخ» لم 
يترك له فرصة. بل قال سريعًا: Mad‏ واحدة يا ريس «جودة»» سألبس ثيابي وآتي معك. 

وانطلّق «تختخ» كالصاروخ إلى غرفته» وأمسك بسماعة التليفون وصاح: «محب» إن 
هناك أخبارًا رائعة» لقد Lie‏ على العصابة. 

محب: غير معقول! 

تختخ: البس ثيابك وتعال فورًا إلى منزلي. 

أسرع «تختخ» يخلع ملابسه المنزلية ... ويرتدي ملابس الخروج, واستیقظت 
«حسنية» وأسركت ترجوه ألا يخرج» ولكنه صاح بها: لا تخافي ... إنني في حماية القانون 
... في حماية الشاويش. 

وعاد «تختخ» سريعًا إلى الحديقة» ولم تمض لحظات حتى كان «محب» قد وصل 
هو الآخر ... وانطلق الأربعة وخلفهم «زنجر» إلى الكورنيشء حيث كانت قاطرة الريس 
«جودة» تقف ... وقال «تختخ» في الطريق: من الأفضل أن نتصل بالفتش «sol»‏ 
يا حضرة الشاویش. ۱ 

ا اندب بقن فالتا NEOPREN OO‏ ان رنف هه 
أمامى. 


تختخ: إنهم لن يرفعوا أصابعهم يا شاويش ... إنهم سيرفعون البنادق! 

الشاويش: إنني لا آخشی شينًا. 

تختخ: أرجوك يا شاويش ... اتصل بالفتش «سامي» ليرسل 858 من رجاله. 

الشاويش: هناك قوة موجودة عند ركن حلوان. 

تختخ: عظیم ... استدعهم فورا. 

الشاویش: وکیف آلتقی بکم؟ 

رد الریس «جودق: إن LEN‏ والصفنل موجوذان بجوان کازینی الجود شوط 
والقارب البخاري على بُعد حوالي کیلومتزین من نفس الکان في اتجاه القاهرة. 

آسرع «الشاویش» یقفز على درّاجته Glbily‏ ووصل الریس «جودة» و«تختخ» 
و«محب» ... إلى ملهی «الجود شوط». ودهش «تختخ» أن وجد الحياة ما زالت تدب في 
الکازینو الجمیل وصوت الوسیقی ینطلق من حدیقته الواسعة! 


ه١‎ 


لغز بلا نهاية 


استقيل بكّارة الصندل «تختخ» كصديق قديم ... وأخذوا یتباژون في إكرامه. وقال 
أحدهم: سوف نشترك في القبض على هؤلاء الأشرار. 

ee 

ومضت فترة دون أن يظهر الشاويش أو رجال المفتش «سامي». فقال «تختخ» الذي 
كان uss‏ بالقلق: هل عندك سلاح يا ريس «جودة»؟ 

رد «جودة»: نعم ... عندي مسدّس و رگ 

تختخ: إذن هیا بنا ... ولینتظر أحد رجالك حضورّ رجال الشرطة لیقودهم إلى الکان. 

ودار محرّك القاطرة النهريةء وانطلقت في الظلام» ولم تمض إلا دقائق ALE‏ حتی 
آشار «جودة» إلى شبح آسود يربض Je‏ المياه» وقال: هذا هو القارب البخاري. 

تختخ: کم عدد الرجال بالتقریب هناك؟ 

جودة: الذين رآیتهم ثلاثة لا غير. 

تختخ: وکم sie‏ رجالك؟ 

جودة: سبعة. 

an E E eye pe 
الميكانيكي» وهات معك مسدّسك المرخّصء وسنری.‎ 

Kap اتن‎ als a SEEN cal ol SEE 
ثم قفز اليكانيكي ومعه رجلان إلى القارب ... وربض‎ ... ELS ثم توقفت بجوار القارب‎ 
, «تختخ» و«محب» في الظلام.‎ 

كان القارب البخاري يشبه Gay‏ رائعًا ... به كابينة ضخمة تشبه الصالون ... كانت 
مضاءة ... وهمس «تختخ» ل «محب»: تعال نتسلّل إلى القارب» فليست هناك حراسة. 

قفر الائنان بخفة الفهود ال سطح القارب ... وأخذا پزحفان بجوار الصالون» كانت 
نوافذه مستديرة ... ومغطّاة بالزجاج ككل السفن البحرية ... ونظر «تختخ» من زجاج 
al‏ وكا حتطلق رنه dert‏ و ا at‏ 
في الصالون. وأمامها dau‏ لم Y‏ منه إلا ظهره. ¿Sly‏ كان من الواضح من لون بشرته 
الحمراء وشعره الأشقر أنه آجنبی. 

قال «تختخ»: محب ... استدع الريس «جودة». 

مدل قحو إن alto abil‏ ويه Soest‏ 
يا ريس «جودة» ... ها هي ذي الفتاة المخطوفة. 


oY 


لغز بلا نهاية 


نظر الريس «جودة» إلى حيث أشار «تختخ»» وقال: Jl‏ ثنقذها. 

تختخ: ولكنَّ هؤلاء الرجال خطرون. 

جودة: إنه خواجة ... ونحن لا نخشی الخواجات ... هيا بنا. 

وملی الفلا ¿de‏ وضنلوا إلى الل المؤدي إلى الصالون ... وفتح «تختخ» الباب 
وظهر في الضوء آمام الخواجة. الذي اتسعت عیناه دهشة وهو يرى «تختخ» آمامه. وقال 
له «تختخ»: إن الشرطة تحیط بالکان» من الأفضل لك أن تستسلم. 

وقبل أن يدرك «تختخ» ما يحدث ... اندفع الرجل كالصاروخ من الباپ الآخر للصالون 
ثم صعد إلى سطح القارب . . وأسرع خلفه الريس «جودة» وهو یشهن مسدّسه 8 حبن 
اندقعث «سماء» إلى ذراعي «تختخ» وهي تبکي. 

في هذه اللحظة eau‏ الجميع TR‏ الإنذار ... وعرفوا أن رجال الشرطة قد 
وصلوا ... وأسرع «محب» و«تختخ» و«سماء» إلى سطح القارب ... كان الخواجة قد ألقى 
بنفسه في النيل واختفى عن الأنظار ... في حين كان قارب الشرطة السريع يقترب وقد وقف 

عليه رجال الشرطة شاهرين أسلحتهم. 

قفز رجال الشرطة إلى القارب ... وبسرعة شرح لهم «تختخ» ما حدث ... وطلب منهم 
توصيله إلى الشاطئ مع «سماء» و«محب» ... لأن «سماء» في dale‏ إلى daly‏ عاجلة .. 
وأمر رئيس القوة بإنزال قارب صغير حمل الثلاثة إلى الشاطئ. 

وبينما كانت قوة الشرطة تقبض على العصابة وتطارد الأجنبي الهارب في النيل .. 
كان «تختخ» و«محب» سما يسيرون في اتجاه منزل «سماء». التي شرحت لهما ما 
حدث لها في السينما قائلة: کنث أجلس بين شخصین يتحدّثان باللغة الانجليزية. وحاول 
أحدهما تسليم شيء SU‏ فسقط منه على أرض السينما ... فنزلث لاحضاره. كان Bae‏ 
يُشبه السهم اللامع كالفضةء ولكنه معقد جدّا ... وعُدتُ به إلى الرجل الذي بدا منزعجًا 
dis‏ ثم جلست مكاني أتابع الفيلم» Su] Sleds‏ بشيء ينغرس في ذراعي ... وأخذث 
أغيب عن الوعي ... وكنثُ قد سمعتهما یتحدّثان عن ركن حلوان ... ویبدو أنه المكان الذي 
LIS‏ يلتقيان فيه ... فقطعت كيس السوداني ... وکتبت Gay‏ الفول السوداني اسم المكان 
وكلمةٌ أخرى لا أذكرها. 

تختخ: لقد وجدنا الورقة» وهي التي أوصلتنا لك. والكلمة هي ساعة. 

سماء: سأروي لكم كل شيء NE‏ فإنني مُرهقّة جدًا. 


or 


لغز بلا نهاية 


وصل BAY‏ إلى منزل «سماء» platy‏ «تختخ» Gay‏ الجرس ... کانت dell‏ قد 
تجاورّت الثانية بعد منتصف الليل ... وتوقع «تختخ» أن يمضي dy‏ طویل قبل أن یفتّح 
أحد الباب. 

ولكن في لحظات كان الباب يُفتح ... وظهرت الأم وخلفها الأب ينظران في قلق. فقال 
«تختخ»: آسف لإزعاجكما ... هذه هي «سماء». 

اندفعّت الأم والأب معًا إلى الخارج ... واندفعّت claw‏ إلى أحضان والدّيها ... ودون أن 
ينتظر «تختخ» أو «محب» كلمة واحدة منهما ... انطلّقا عائدّين في الليل الهادئ. 

yá Lis‏ آنهما أسعد ولدّين على ظهر الأرض ... فقد أعادا الفتاة الصغيرة إلى 
أبوَيها ... وأعادا السعادة إلى البيت الشقي ... ووضع US‏ منهما يده في يد الآخر وغاصا في 
الظلام. 


oi 


